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ا ي خصوصً مال الإفریق اء الش ى أبن اء , إل وأبن
ز  ولى ع ائلاً الم اب س الأمة عمومًا أھدي ھذا الكت

مائھ الح ل بأس فاتھ العُ وج نى وص ون س ى أن یك ل
  .خالصًا لوجھھ الكریم

فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً صالحا ولاَ +

  ].110: الكھف[" يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
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  علي محمد محمد الصلابي/ د

  

  

  

  



المقدمـــــــــــــــة   

  

  

  ةـــــــــالمقدم

ن , ونعوذ با من شرور أنفسنا, ونستغفره, ینھونستع, إن الحمد  نحمده وم
ھ, من یھد الله فلا مضل لھ, سیئات أعمالنا ادي ل لا ھ لل ف ھد أن لا . ومن یض وأش

  .وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ, إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ

+نوتملاَ تو هقَاتت ققُوا االلهَ حوا اتنآم ينا الَّذها أَيونَ يملسم متأَن102: آل عمران["إِلاَّ و[.  

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجهـا وبـثَّ   +

الأرو اءَلُونَ بِهسي تقُوا االلهَ الَّذاتاءً ونِسا ويرالاً كَثا رِجمهناميبقر كُملَيإِنَّ االلهَ كَانَ ع امح"  

  .]1:النساء[

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُـم  يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا االلهَ وقُولُوا قَولاً سديدا+

  .]71-70: الأحزاب["ذُنوبكُم ومن يطعِ االلهَ ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما

  :أما بعد
لطانك, یا رب لك الحمد كما ینبغي لجلال وجھك یم س ى , وعظ د حت ك الحم ل

  .ترضى ولك الحمد إذا رضیت
ة » الدولة الفاطمیة«ھذا الكتاب الثالث  ة«یتحدث عن الدولة العبیدی » الفاطمی

قوطھا ى س أتھا وحت ذ نش یة من یعة , الرافض رق الش ي ف ث  ف رض للبح ویتع
باب , على الأمة الإسلامیة المجیدةوخطرھا ى أس واء عل لط الأض ویحاول أن یس

ي مال الإفریق ي الش ة , نجاح الدولة الباطنیة ف ین الرافض راع ب ة الص ین حقیق ویب
لویذكر أسالی, وأھل السنة ة أھ ي محارب ة ف ة المتنوع نةب الرافض ف , الس وموق

ي ویتطرق إلى الم, أھل السنة من ذلك ة الت ودات العظیم لجھ ا أھ ام بھ مال ق الش
یم  ي التعل نة ف ل الس ن أھ اء م ة ودور العلم ة العبیدی ى الدول اء عل ي للقض الإفریق

  .والتربیة وحمل السلاح ضد الروافض

نة  ل الس دات أھ ر معتق ي نش نھاجیة ف ویسلط الأضواء على تأثیر الدولة الص
ز , وإزالة جذور الروافض من الشمال الإفریقي كلھ ن وخصوصًا في زمن المع ب

ة , بادیس الصنھاجي وابنھ تمیم بن المعز ین الدول ت ب ي وقع داث الت رد الأح ویس
نھاجیة ة الص ر والدول ي مص ة ف ي , العبیدی ببًا ف ت س ي كان باب الت رح الأس ویش

ر , سقوط الدولة الصنھاجیة ي مص روافض ف ین ال راع ب وینتقل بالقارئ إلى الص



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

م ى مھ ى معن د عل و أ, وأھل السنة في العراق لیؤك ي وھ مال الإفریق اریخ الش ن ت
ام  از والش ر والحج ي مص ع ف ي تق داث الت أثر بالأح ة یت اریخ الأم ن ت زء م ج

وأننا لا نستطیع أن نفصل تاریخ الأمة بعضھ , سلبًا وإیجاباً,والعراق وفي غیرھا
ود, عن بعض دین محم ور ال ین ن دین العظیم د القائ ین عن ھ التمك , ویركز على فق

اء , خلال سیرتھم الجھادیة المباركةمنالأیوبيوصلاح الدین ود العلم ن جھ وع
ینوالمحدِّ  ر والتمك اول أن , ثین والمربین الذین ساھموا في ظھور جیل النص ویح

اریخي  یر الت لال التفس ن خ عوب م دول والش ات وال ي المجتمع نن الله ف ر س یفس
داث ة , للأح ى معرف یر إل نن اللهویش ا, س لال الوق ن خ ا م ل معھ ة التعام ئع وكیفی
ة,التاریخیة رص ,وأھمیة العلماء في قیادة الأمة نحو المجد والعزة والكرام والح

داء ى الأع ر عل ا النص ق بھ ي تحق ة الت ة والمعنوی باب المادی ذ بالأس ى الأخ ,عل
دول, ویتحدث عن أھمیة سنة التدرج في تغییر الشعوب ة , وبناء ال ي للتربی ویعط

داف  ق الأھ ي تحقی وى ف ة قص ة أھمی ىالربانی واء عل ة س ى للأم توى العظم مس
م م وعلمھ ي أخلاقھ ادة ف ادھمالق ىأو,وجھ تجابتھا عل ي اس عوب ف توى الش مس

  .لكتاب ربھا وسنة نبیھا وقیادتھا المخلصة

د أت بجدی م ی ع ل د المتواض ذا الجھ ة , وھ ب ومحاول ع وترتی و جم ا ھ وإنم
ة ال ة الزمنی ذه الحقب ي ھ ة ف داث التاریخی یر للأح ل والتفس ي للتحلی ت ف ي وقع ت

ة, الشمال الإفریقي ا التاریخی ي حركتھ لامي ف رق الإس أثرت بالمش ي ت إن , والت ف
ده ن الله وح ك, كان خیرًا فم ي ذل ین ل ع إن تب ھ راج ا عن بیل فأن أت الس , وإن أخط

  .والمجال مفتوح للنقد والرد والتعلیق والتوجیھ

  :من ھذا الكتابوھدفى

في بلادنا أصول سنیة لا شیعیة ولا التأكید على أن أصول المد الإسلامي-1
  .وأصحابھ×وإنما ما كان علیھ النبي , خارجیة

ا-2 ل بنائھ دول وعوام وال ال ة أح اظ بمعرف ار والاتع دأ الاعتب ھیل مب , تس
قوطھا باب س س , وأس ي الأنف اق وف ي الآف نن الله ف ي س ر ف والنظ

  .والمجتمعات

ة-3 نة والجماع ل الس دة أھ او, الاھتمام بمعرفة عقی ة علیھ اء الأم ة أبن ,تربی
ریم رآن الك الف الق ي تخ روافض الت دات ال ف معتق ید , وكش نة س وس

  .وإجماع العلماء الراسخین×المرسلین 

وتمیم بن , المعز بن بادیسك, التعریف ببعض القادة الربانیین في المغرب-4
دین م, المعز ودوفي المشرق كنور ال وبي, حم دین الأی لاح ال ى , وص حت

ین ستفید مت ر والتمك د النص ي تنش لمین الت ال المس ن سیرتھم العطرة أجی
  .لدین الله تعالى
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حیحة -5 دة ص ن عقی ة ع اث المنبثق إثراء المكتبة الإسلامیة التاریخیة بالأبح
رقین موم المستش ن س دًا ع لیم بعی ور س ذین , وتص انیین ال ار العلم وأفك

  .یسعون لقلب الحقائق التاریخیة من أجل خدمة أھدافھم

  :ما خطة الكتاب فقد قمت بتقسيمه إلى أربعة فصولأ

ل الأول ة : الفص ى خمس تمل عل ي ویش مال الإفریق ي الش یعیة ف ة الش الدول
  :مباحث

  .الشیعة في اللغة: المبحث الأول
  .تعریف الشیعة لغة واصطلاحًا:أولاً 
  .تعریف الرافضة:ثانیاً
  .سبب تسمیتھم بھذا الاسم:ثالثاً

  .عبدایة التشی:رابعًا

  .التعریف بأھم فرق الشیعة: المبحث الثاني
  .عقائدھم-النصیریة:أولاً 
  .الاثنى عشریةالشیعة :ثانیاً

  .في العصر الحاضرالاثنى عشریةاستمرار -
  .الإمام الشیعي في العصر الحالي ودولتھ التي أقامھا-
  .تجربة الشیخ موسى جار الله-

  .الشیعة الإسماعیلیة:ثالثاً
  .مذھب الباطني على الأمةخطر ال-أ

  .عقائد الباطنیة الفاسدة-ب
  .داعیة الباطنیة في الشمال الإفریقي: المبحث الثالث
  .عبید الله المھدي الخلیفة الشیعي الرافضي: المبحث الرابع

  .عقیدة أھل السنة والجماعة في المھدي: المبحث الخامس
  .اسمھ وصفاتھ-
  .مكان خروجھ-

  .المھديتواتر أحادیث:أولاً 
  .المنكرون لأحادیث المھدي والرد علیھم:ثانیاً

  .الصراع بین الدولة العبیدیة وأھالي الشمال الإفریقي: الفصل الثاني
  :ویشمل على ثمانیة مباحث

  .ثورة قبیلة ھوارة في طرابلس: المبحث الأول
  .زحف العبیدیین على برقة: المبحث الثاني
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  .ثورة أھل برقة على العبیدیین-
  .خروج أبي یزید الخارجي على العبیدیین: لمبحث الثالثا

  .القائم بأمر الله الخلیفة الثاني الرافضي: المبحث الرابع
  .الخلیفة الرافضي الثالث المنصور: المبحث الخامس
  .المعز لدین الله أبو تمیم سعد: المبحث السادس

  .رحلة المعز إلى مصر-
  .لشمال الإفریقيجرائم العبیدیین في ا: المبحث السابع
  .موقف علماء أھل السنة وأسالیب المقاومة: المبحث الثامن

  .مناظرات الإمام أبي عثمان سعد الحداد-
  :الدولة الصنھاجیة ویشتمل على ستة مباحث: الفصل الثالث
  .أبو الفتوح یوسف بلكین: المبحث الأول
  .المعز بن بادیس الصنھاجي: المبحث الثاني
  .ف بني ھلال وبني سلیمزح: المبحث الثالث
  .الصدام المسلح بین المعز بن بادیس والقبائل العربیة: المبحث الرابع

  .هوأحفادالمعزأبناء: المبحث الخامس
  .تمیم بن المعز:أولاً 
  .الأمیر یحیى:ثانیاً
  .الأمیر علي بن یحیى:ثالثاً

  .الأمیر الحسن بن علي بن یحیى:رابعًا
  .میر الحسنوالي طرابلس في زمن الأ-أ

  .رجار یھاجم طرابلس-ب
  .المجاعة في طرابلس-ج

  .أسباب سقوط الدولة الزیریة في الشمال الإفریقي: المبحث السادس
  .حكام بني زیري في القیروان والمھدیة-

  :أسباب سقوط الدولة العبیدیة ویشتمل على ثلاثة مباحث: الفصل الرابع

  .یدیةأسباب سقوط الدولة العب: المبحث الأول
  .نور الدین محمود: المبحث الثاني

  .توحید بلاد الشام والدیار المصریة-
  .وفاة نور الدین-
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  .صلاح الدین الأیوبي: المبحث الثالث
  .القاضي الفاصل-أ
  .وفاتھ-

  .وفاة السلطان الناصر صلاح الدین-ب
  .الملامح الرئیسیة في شخصیة صلاح الدین-ج
  .ح الدینمن أروع المراثي في صلا-د

  .ع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدینورمن أ-ھـ
  .ثم نتائج البحث

  : وأخیرًا
ریم ھ الك لاً خالصًا لوجھ ون عم الى أن یك ي , أرجو من الله تع وأن یثیبن

ناتي زان حس ي می ھ ف ھ ویجعل رف كتبت ل ح ى ك واني وأن, عل ب إخ یثی
  .ما یملكون من أجل إتمام ھذا الكتابالذین أعانوني بكل

ت, سبحانك اللھم وبحمدك ھ إلا أن ك, أشھد أن لا إل وب إلی تغفرك وأت , أس
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین

  المؤلف
علي محمد محمد / د

الصلابي



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



الفصــــــــــل الأول   

  المبحث الأول
  ةـــــــــي اللغـــیعة فــــــــالش

ارهأتباعھ و: شیعة الرجل«: قال الجوھري رحمھ الله ال, أنص ا اش: یق یعھ كم
ال ولي: یق ن ال ل أي.. والاه م یع الرج یعة: وتش وى الش ى دع وم , ادع ایع الق وتش

یع, صاروا شیعًا م ش ض فھ ھم رأي بع ع بعض د یتب رھم واح وم أم ل ق ھ , وك وقول
  .)1(أي بأمثالھم من الأمم الماضیة] 54:سبأ["كَما فُعلَ بِأَشياعهِم من قَبلُ+: تعالى

ى , الأتباع والأنصار: والشیعة«: المنیرفي المصباحوجاء  وا عل وم اجتمع ل ق وك
یعة م ش ر فھ زًا , أم یعة نب ارت الش م ص فاً–ث ة-أي وص ة مخصوص ع,لجماع :والجم

ھ ,والأشیاع جمع الجمع, ردَ رة وسِ دْ ع مثل سِ یَ شِ  وال أتبعت ن ش وشیعت رمضان بست م
  .)2(»بھا

, القوم والصحب والأتباع والأعوان: يمن حیث مدلولھا اللغوي تعن:فالشیعة
الىوقد ورد ھذا المعنى  ھ تع ي قول فَوجـد  +: في بعض آیات القرآن الكریم كما ف

من  فيها رجلَينِ يقْتتلاَن هذَا من شيعته وهذَا من عدوه فَاستغاثَه الَّذي من شيعته علَى الَّذي

هود15:صالقص[" ع[.  

  .]83:الصافات[" وإِنَّ من شيعته لإِبراهيم+: وقال تعالى

ذین : وفي الثانیة, فلفظ الشیعة في الآیة الأولى تعني القوم تشیر إلى الأتباع ال
  .)3(یوافقون على الرأي والنھج ویشاركون فیھما

  :تعریف الشیعة اصطلاحًاأولاً 

ت» شیعة«كلمة  طلاحیًا مس ى اص ذت معن ة ,قلاً اتخ ى جماع ت عل ث أطلق حی
ة ین , اعتقدوا أن الأمامة لیست من المصالح العامة التي ترجع إلى نظر الأم ویتع

ولا یجوز لنبي إغفالھا ولا , بل إنھا ركن الدین وقاعدة الإسلام, القائم بھا بتعیینھم
  .)4(للأمةالإمامبل یجب علیھ أن یعین , تفویضھا إلى الأمة

ن ا و الحس ال أب د ق یعةفق ره للش دد ذك ي ص عري ف یعة«:لأش م الش ل لھ ا قی : وإنم
ا  ایعوا علیً م ش ھ-لأنھ وان الله علی ول الله -رض حاب رس ائر أص ى س ھ عل ویقدمون

×«)5(.  
                                                

  .»شیع«: ولسان العرب, الصحاح للجوھري)1(
  .»شیع«: المصباح المنیر)2(
  .329-1ج: المصباح المنیر)3(
  ).197،196(ص, مقدمة ابن خلدون: انظر)4(
  ).1/65ج(الات الإسلامیین مق)5(
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دون ن خل رحمن ب د ال ال عب اع«: وق حب والأتب م الص ة ھ یعة لغ م أن الش ,اعل
ي  اع عل ى أتب لف عل ف والس ن الخل ین م اء والمتكلم رف الفقھ ي ع ق ف ھ ویطل   وبنی

ة -رضي الله عنھم- الح العام ن المص ت م ة لیس ومذھبھم جمیعًا متفقین علیھ أن الإمام
ة ر الأم ى نظ وض إل ي تف ن , الت ومًا م ون معص م ویك ام لھ ین الإم ھ تعی ب علی ل یج ب

غائر ائر والص ا ,الكب وص وإن علیً ھ بنص لامھ علی لوات الله وس ھ ص ذي عین و ال ھ
ى  ى مقتض ا عل ذھبھمینقلونھا ویؤولونھ ریعة,م ة الش نة ولا نقل ذة الس ا جھاب , لا یعرفھ

  .)1(»بل أكثرھا موضوع أو مطعون في طریقھ أو بعید عن تأویلاتھم الفاسدة

  :تعریف الرافضة: ثانیاً

  .وقد رفضھ یرفضھ رفضًا,الترك:الرفض لغة

  .)«)2سموا بذلك لتركھم زید بن علي «: قال الأصمعي

  .ءك والتخلي عن الشيفالرفض في اللغة معناه التر

ي:وأما في الاصطلاح ن عل د ب وا زی م ترك ذلك؛ لأنھ موا ب یعة س ,ھم قوم من الش
ھ«: قال الأصمعي الوا ل م ق ایعوه ث انوا ب ك: ك ل مع یخین نقات ن الش رأ م أبى, اب , ف

ال ا: وق رأ منھم لا أب دي ف ري ج ا وزی وه, كان موا , فرفض ھ فس وه عن وارفض
  .)3(»رافضة

ن أحم د الله ب ال عب ھ الله-د ق ي: -رحم ت لأب ي؟ «: قل ن الرافض الم ذي : ق ال
  .)4(»یشتم ویسب أبا بكر وعمر

  :سبب تسمیتھم بھذا الاسم: ثالثاً

نھم  ي الله ع ب رض ي طال ن أب ي ب ن عل عندما خرج زید بن علي بن الحسین ب
نعھم ر فم ر وعم وه, على ھشام بن عبد الملك كان في جیشھ من یشتم أبا بك , فرفض

, نعم: قالوا, رفضتموني: -أي زید بن علي–فقال لھم , لا مائتا فارسولم یبق معھ إ
ر . وكان ذلك في سنة ثنتین وعشرین ومائة, )5(فبقى علیھم ھذا الاسم ن كثی ول اب   یق

ي «: في صدد بیانھ ما حدث في ھذه السنة-رحمھ الله– ن عل د ب ل زی ان مقت فیھا ك
ك , بن الحسین بن علي بن أبي طالب بب ذل ھ وكان س ن بایع ة مم ذ البیع ا أخ ھ لم أن

ھ ب ل الخروج والتأھ نة ب ذ , من أھل الكوفة أمرھم في أول ھذه الس ي أخ رعوا ف فش
ب , الأھبة لذلك ر نائ ن عم ف ب ى یوس راقة إل ن س لیمان ب ھ س ال ل ل یق انطلق رج ف
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ن-وھو بالحیرة یومئذ–العراق فأخبره  د ب ر زی ذاخب ي ھ ل ,عل ن أھ ھ م ان مع وك
ة ف,الكوف ث یوس ر یفبع ن عم ھاب ي طلب ح ف ھ ویل ك , طلب یعة ذل ت الش ا علم فلم

ھعنداجتمعوا الوا ل ك : زید بن علي فق ا قول ك الله–م ر؟ -یرحم ر وعم ي بك ي أب ف
ا إلا , ما سمعت أحدًا من أھل بیتي تبرأ منھما,غفر الله لھما: فقال وأنا لا أقول فیھم
الوا, خیرًا ال: ق ت؟ فق ل البی دم أھ ب إذًا ب م تطل ا: فل رإن ذا الأم اس بھ ق الن ا أح , كن

رًا, ولكن القوم استأثروا علینا بھ ودفعونا عنھ وا , ولم یبلغ ذلك عندنا بھم كف د ول وق
نة اب والس الوا, فعدلوا وعملوا بالكت ال: ق ؤلاء إذًا؟ ق ل ھ م تقات وا : فل ؤلاء لیس إن ھ

وا , كأولئك اس وظلم وا الن ؤلاء ظلم ھمإن ھ اب الله و, أنفس ى كت و إل ي أدع نة وإن س
ھ  دع×نبی ة الب نن وإمات اء الس ي, وإحی م ول رًا لك ن خی معوا یك إن تس أبوا , ف وإن ت

وه, فلست علیك بوكیل ھ وترك وا بیعت ھ ونقض رفوا عن موا , فرفضوه وانص ذا س فلھ
  .)1(»الرافضة من یومئذ

ن , وبھذا یتبین سبب تسمیتھم بالرافضة نعھم م ذي م ي ال لرفضھم زید بن عل
لاوأصبحت, نھماسب الشیخین رضي الله ع كلمة الرافضة تطلق على كل من غ

  .في مذھب الشیعة وأجاز الطعن في الصحابة
  :التشیعبدایة نشأة : رابعًا

ال  تذكر كتب التاریخ أن أول من زرع فكرة التشیع في الأمة رجل یھودي یق
د ذي , أظھر الإسلام للطعن فیھ,عبد الله بن سبأ: لھ وكان ذلك زمن الخلیفة الراش
ر , نورین عثمان بن عفان ال ة ومص وتنقل ابن سبأ بین المدینة والبصرة والكوف

  .والتف حولھ المفسدون والحاقدون من المنافقین والجھال بحقیقة الدین, والشام
ھ  یتین لأھداف رتین أساس ث فك ي ب وداء ف ابن الس روف ب بأ المع ن س ط اب ونش

  :الیھودیة ھما

ي:الأولى ول×دعوتھ إلى اعتقاد رجعة النب ان یق زعم أن «: وك ن ی عجبًا مم

یرجع الى, عیسى سیرجع ویكذب بأن محمدًا س ال الله تع د ق إِنَّ الَّذي فَـرض  +: وق

ادعإِلَى م كادآنَ لَرالْقُر كلَي85:القصص["ع.[  

اد :الثانية د«دعوتھ إلى اعتق ي لمحم ي وص یًا وعل ي وص ل نب د , أن لك ومحم
ا, خاتم الأنبیاء یاءوعلي خ ول الله , تم الأوص یة رس ع وص ن یمن م مم ن أظل ×وم

  .»ووثب على حق وصیتھ وتناول أمر الأمة
ا  ا وزورًا وبھتانً وا ظلمً ار لیكتب ي الأمص ھ ف وأرسل ابن سبأ أصحابھ وأتباع

ولاة ي ال ن ف الأمر , للطع ور ب ى الظھ ثھم عل لمین وح ة المس ك لخلیف بوا ذل وینس
بوھا , لتف حولھم العوامحتى ی, بالمعروف والنھي عن المنكر وزوروا رسائل نس

                                                
  .)9/371،370ج(البدایة )1(
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  .للدس والوقیعة بین الأمة وخلیفتھا وولاتھاإلى عثمان 
یَّ  ةوھ ھ القریب ر لأھداف ة ومص رة والكوف ل البص تجاب أھ ار واس , ج الأمص

  .بغیر حق ظلمًا وعدواناًوكان من نتائج دسائسھ قتل الخلیفة الراشد عثمان 
ة  ن تیمی لام اب یخ الإس الىر-قال ش ھ الله تع دث -حم ن أح بأ أول م ن س مبینًا أن اب

ن «: قال, الرفض والغلو المذموم ھ اب ھ ابتدع وأصل الرفض من المنافقین والزنادقة فإن
ھ نص علی ة وال دعوى الإمام ي ب ي عل و ف ر الغل دیق وأظھ بأ الزن مة ,س ى العص وادع

  .)1(»لھ
ن «: وذكر أیضًا اد دی دیق أراد فس لامأن ابن سبأ المنافق الزن وأراد أن , الإس

ارى ولس بالنص نع ب ا ص لمین م نع بالمس أتى ,یص ا ت ھ م أت ل م یت ن ل ولس لك لب
م ارى وعقلھ عف النص لام رُ , لض ھ الس یح علی إن المس ر ف ق كثی ھ خل م یتبع ع ول ف

ي , ویقومون بھ علمًا وعملاً , یعلمون دینھ و ف ن الغل دع م ا ابت ولس م دع ب فلما ابت
فقام أھل الحق فخالفوھم , حبوا الغلو في المسیحالمسیح اتبعھ على ذلك طوائف وأ

رة, وأنكروا علیھم فقتلت الملوك بعضھم وامع والأدی ي الص وا ف ھم اعتزل , وبعض
د ولا ,وھذه الأمة و الحمد لا یزال فیھا طائفة ظاھرة على الحق تمكن ملح فلا ی

ق ى الح ار عل و أو انتص اده بغل ن إفس دع م ى ,مبت ھ عل ن یتبع ل م ن یض ولك
  .)2(»لھضلا

ل ولوضوح خبثھ وكیده وشدة  ن أھ د م ذكره أح م ی حقده على الإسلام والمسلمین ل
ر , الإیمان بخیر ر وعم ي بك ن أب وإنما وصفوه بأنھ أول من سن لأھل الخذلان النیل م

  .ووصفوه بالخبث والكذب والنفاق والزندقة وبأنھ ضال مضل,رضي الله عنھما
يٍّ بي إسحاق الق أابن حجر من طریذكر ى عل ل عل ة دخ ن غفل فزاري أن سوید ب

ال, في إمارتھ ا : فق مر لھم ك تض رون أن ر وی ر وعم ا بك ذكرون أب ر ی ررت بنف ي م إن
ال, ما لي ولھذا الخبیث الأسود: فقال علي, مثل ذلك م ق ا إلا : ث مر لھم اذ الله أن أض مع

ي لا: وقال, ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فسیره إلى المدائن, الحسن الجمیل اكنني ف  یس
اس, بلدة أبدًا ع الن ى اجتم ى , ثم نھض إلى المنبر حت م أثن ویلاً ث اء ط یخین ثن ى الش , عل

  .)3(»ألا ولا یبلغني عن أحد یفضلني علیھما إلا جلدتھ حد المفترى«: وقال في آخره
یفوتذكر بعض الروایات أن علیاً  ا بالس ھ, ھم بقتلھ ودع م فی ال, فكل لا : فق

  .)4(فسیره إلى المدائن, ا فیھیساكنني ببلد أن

ال د الله : وذكر ابن عساكر بإسناده إلى أبي الجلاسي ق ول لعب معت علیًا یق س
ولوالله ما أفضى إليَّ ,ویلك«: السبئي معتھ یق د س : بشيء كتمھ أحد من الناس وق
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  .)1(»وإنك لأحدھم»إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا«

ثفعلي  ھ, حكم على ابن سبأ بأنھ خبی م بقتل اه ,وھ ھ نف ن قتل ع ع ا تراج ولم
  .وبین بأنھ أحد الدجالین, إلى المدائن

بأ ن س أن اب ي ش ذھبي ف افظ ال ال الح ة : وق لاة الزنادق ن غ بأ م ن س د الله ب عب
ل ال  مض ار,ض ھ بالن ب أن علیًا حرق عة , أحس ن تس زء م رآن ج م أن الق وزع

  .)2(»أجزاء وعلمھ علي فنفاه علي بعد ما ھم بھ
ھوقال ا ي ذم ات ف د أن أورد روای ن «: لحافظ ابن حجر بع د الله ب ار عب وأخب

بئیة ,ولیست لھ روایة و الحمد,سبأ شھیرة في التواریخ م الس ال لھ اع یق ولھ أتب
  .)3(»وقد أحرقھم علي بالنار في خلافتھ, یعتقدون إلھیة علي بن أبي طالب

  .بالسیفكان یكفي قتلھم , والحرق بالنار منھي عنھ شرعًا: قلت
ریم  ارئ الك ح للق ذلك یتض رة وب ن زرع فك و أول م ودي ھ بأ الیھ ن س أن اب

ن  التشیع وقال بالرجعة والوصیة وتلقفھا عنھ أتباعھ وبعض من قلت بضاعتھم م
  .)4(العلم والھدى

الاً  ببھا رج ون س ة یك ا العنیف ي ھزاتھ ة ف ھ أن الأم والدارس للتاریخ یتضح ل
دین لامحاق ى الإس ون دو, عل ور ایتقن لمین ولا یكلُّ اط المس ین أوس ي ب ن ولا لتخف

ن  ة م لامیة المنبثق یملون من بذر ونشر أفكارھم الشیطانیة المناھضة للعقیدة الإس
  .×كتاب الله وسنة النبي 

***  
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  المبحث الثاني
  التعریف بأھم فرق الشیعة

  

یعة رق الش ي ف رة ف نفوا كتبًا كثی رق ص اء الف ي أن ,إن علم ي بحث ت ف ورأی
مال أذ ت الش ا حكم ة لكونھ ا إلا للباطنی یل منھ رض بالتفص ماء ولا أتع ر أس ك

ي ریةو, الإفریق ى عش ذھب , الاثن م الم ر ودع وم بنش ة حالیًا تق ا دول ا لھ لكونھ
ى الآن, الشیعي بعینیات حت ة الس ذ بدای وریا من م س ا تحك ن .وللنصیریة لكونھ وم

  :فرق الشیعة التي ذكرھا علماء الفرق

ةوالغرا, السبئیة ة, بی ة, والبیاتی میة, والمغیری ة, والھاش ة, والخطابی , والعلبائی
الحیة, والسلیمانیة, والزیدیة الجاردویة, والكیسانیة ة, والص ذه , والبتری ض ھ وبع

ومن أراد الاستزادة فلیراجع , والبعض الآخر أقل غلوًا,الفرق غالت غلوًا عظیمًا
ل, مقالات الإسلامیین لأبي الحسن الأشعري تانيوالمل ل للشھرس رق والفَ, والنح

  .البغداديلابن طاھر, رقبین الفِ 

  :النصیریة:أولاً 

ري  یر المنی ن نص د ب ى محم وتعتبر ھذه الفرق من غلاة الشیعة وینتسبون إل
ریةوقد انبثقت ھذه الفرقة من  ة«الاثنى عش ي ,»الرافض ن أب ي ب ي عل الوا ف وغ

  .حتى ألَّھوُهطالب 

ر ة بح ذه الفرق تھرت ھ ارى واش رة النص لمین وبمناص لام والمس ب الإس
كما اشتھرت بالإلحاد في أسماء الله وآیاتھ , الحاقدین والوقوف مع التتار المفسدین

ن , عن مواضعھ×وتحریف كلام الله وكلام رسولھ  لام ع وإلیك ما قال شیخ الإس
ھ  ي إجابت یریة ف نالنص نھمع ؤال ع المین«: س د  رب الع وم , الحم ؤلاء الق ھ

مون بالنصال ود یمتس ن الیھ ر م ة أكف ة الباطنی ناف القرامط ائر أص م وس ریة ھ
ارى ركین, والنص ن المش ر م ن كثی ر م ل وأكف د , ب ة محم ى أم ررھم عل ×وض

فإن ھؤلاء , أعظم من ضرر الكفار المحاربین مثل كفار التتار والإفرنج وغیرھم
م ت وھ ل البی والاة أھ یع وم لمین بالتش ال المس ة لا یتظاھرون عند جُھ ي الحقیق ف

اباولا ثو, ولا بأمر ولا نھي, یؤمنون با ولا برسولھ ولا بكتابھ ولا , ب ولا عق
ابقة×ولا بأحد من المرسلین قبل محمد , جنة ولا نار ل الس ن المل ل , ولا بملة م ب

لمین اء المس د علم روف عن ولھ المع لام الله ورس ور , یأخذون ك ى أم ھ عل یتأولون
اد یدعون أنھ,یفترونھا ن الإلح ھ م ا یدعون دود فیم ا علم الباطن ولیس لھم حد مح

عھ ن مواض ولھ ع ى » في أسماء الله تعالى وآیاتھ وتحریف كلام الله تعالى ورس إل
ارى «: أن قال ا النص تولى علیھ ا اس امیة إنم واحل الش دنا أن الس ومن المعلوم عن

لمین دو للمس ل ع ع ك ى, من جھتھم وھم دائمًا م ارى عل ع النص م م لمینفھ , المس
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ار ى التت لمین عل ادھم , ومن أعظم المصائب عندھم انتصار المس م أعی ن أعظ وم
تولى  الى–إذا اس ا تع اذ ب لمین-والعی ور المس ى ثغ ارى عل ؤلاء .. النص فھ

ا واحل وغیرھ ى الس ذ عل روا حینئ ولھ كث ادون  ورس ارى ,المع تولى النص فاس
یئة , لشریف وغیرهثم بسببھم استولوا على القدس ا, على الساحل فإن أحوالھم الس

لمین , كانت من أعظم الأسباب في ذلك ور المس ام الله أم ا أق م لم ي ث دین ف المجاھ
وصلاح الدین وأتباعھما وفتحوا السواحل من , نور الدین الشھیدسبیل الله تعالى ك

رأرضوممن كان بھا منھم وفتحوا أیضًا, النصارى تولین , مص انوا مس إنھم ك ف
نةعلیھا ن ائتي س ارى, حو م م والنص وا ھ وا , واتفق ى فتح لمون حت دھم المس فجاھ

وك ... البلاد ن مل ره م داد وغی ة بغ وا خلیف ثم إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتل
اونتھم  لمین إلا بمع ؤازرتھمالمس د.. وم ة عن اب معروف م ألق ارة ولھ لمین ت المس

ة«وتارة یسمون » الملاحدة«سمون یُ  ار» القرامط مون وت ة«ة یس ارة » الباطنی وت
  .»المحمرة«وتارة یسمون » الخرمیة«وتارة یسمون » الإسماعیلیة«یسمون 

نافھم ض أص ص بع ا یخ ا م م ومنھ ب أن ,وھذه الأسماء منھا ما یعمھ ولا ری
ات ر الواجب ات وأكب م الطاع ن أعظ یھم م دود عل ة الح ؤلاء وإقام اد ھ و ,جھ وھ

اد ن جھ نأفضل م لمینم ل المس ابنملا یقات ل الكت ركین وأھ اد ,المش إن جھ ف
وا وسائر الصحابة رضي الله عنھم بدأوالصدیق, ھؤلاء من جنس جھاد المرتدین

م . بجھاد المرتدین قبل الكفار من أھل الكتاب لمین أعظ ى المس ؤلاء عل رر ھ فض
ھ .. من ضرر أولئك در علی ا یق ب م ى حس ویجب على كل مسلم أن یقوم بذلك عل

ارھمالواجب فلا یحلمن  ن أخب ھ ع ا یعرف ا , لأحد أن یكتم م یھا ویظھرھ ل یفش ب
ر  ا أم یھم بم ام عل ن القی كوت ع لیعرف المسلمون حقیقة حالھم ولا یحل لأحد الس

ر .. الله ورسولھ ن الأج ھ م ان ل ب الإمك والمعاون على كف شرھم وھدایتھم بحس
  .)1(»والثواب ما لا یعلمھ إلا الله تعالى

مت العلویینوھذه الفرقة الخبیثة س ر ب ر الحاض ي العص ھا ف رة ,نفس ي فت وف
دین زاة الحاق ارى الغ ع النص ة م ذه الفرق ت ھ ام وقف بلاد الش , الاحتلال الفرنسي ل

بلاد ,وما أخرج الاستعمار الفرنسي حتى مكنھم من سوریا وعندما تقلدوا أمور ال
ل حمل,انتقموا من أھل السنة انتقامًا تشیب منھ الولدان ل ذات حم ن وتضع ك ا م ھ

نة, شدة التعذیب وزھق النفوس ل الس اء أھ ن نس ر م ائف الحرائ اب العف , واغتص
ال م وبالرج زج بھ ىوال جونإل ر , الس دون أم دون یتقل ؤلاء الحاق زال ھ ولا ی

  .نسأل الله أن یعجل بأخذھم ویمكن لأھل دینھ وشریعتھ, عاصمة بلاد الشام

ة ال اللاذقی ي جب رون ف م ینتش ور, وھ ي س ص ف اة وحم واء ,یاوحم ي ل وف
ة وس وأدن كندرونة وطرط ھ أو , الإس ا«أطن ا حالیً ي تركی تان » ف ي كردس وف

                                                
  ).35/150،149ج(, مجموعة الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة)1(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  .)1(وغیرھا

  :ومن عقائدھم الفاسدة

ب -1 حابتألیھ الإمام علي بن أبي طال كن الس ھ یس دون أن د , ویعتق والرع
حكھ, صوتھ رق ض حاب, والب ون الس ذا یعظم م لھ ا , وھ د أن علیً ن یعتق نھم م وم

  .أو الشمسیسكن في القمر

دون , عقیدة من عقائدھم: تناسخ الأرواح-2 ي –فالذین لا یعبدون علیًّا یول ف
م ر-زعمھ ل أو حمی كل إب ى ش د عل ن جدی ؤمن , م ا الم ا «أم د علیًّ ن یعب و م وھ
دھم رات» عن بع م دھم س ول عن وم, فیتح ین النج ھ ب ذ مكان م یأخ رف , ث ن ینح وم

  .)2(ئاتھحتى یتطھر ویكفر عن سی, منھم یولد من جدید

  .وغیر ذلك من العقائد الفاسدة

ذ  ا النبی دمون فیھ ا یق واحشولھم أعیاد یحتفلون بھ ون الف يویرتكب د : وھ عی
  .)3(وھو مجوسي» النیروز«وعید ,عیدان نصرانیانوھما, والبربارا, الغطاس

ا؛ ونساؤھم لا دین لھن, ا من الأسرارویعتبرون ھذه الدیانة الفاسدة سرً  مطلقً
رارلأنھم یع ظ الأس تطعن حف ول لا یس عیفات العق رونھن ض ع ,تب ل لا یطل والرج

ره ن عم رة م عة عش یریة , على سر دینھ إلا بعد أن یبلغ التاس دة النص یلقن العقی ف
د , وطقوس عجیبة, وإرھاب فكري, في جلسات خاصة ووسط مؤثرات شتى وتج

اب  ي كت ذا ف لیمانیة«ھ ة الس لیمان الأردن» الباروك ان نصلس ذي ك م ي ال یریًا ث
  .)4(ولا زال بھ أھلھ حتى أماتوه شر میتة بإحراقة حیاً, ھذا الكتابفألف, تنصر

» إلخ.. فرنسا, بریطانیا, أمریكا«والذي یجدر الانتباه لھ أن الدول النصرانیة 
ا مومة بتقویتھ اجر المس ذه الخن ة بھ ن الأم ى طع ون عل رائیل یحرص ي ,وإس وف

م ى الحك ائل ل,الوقوف معھا حتى تصل إل ل الوس ن أفض لك م ذا المس م أن ھ علمھ
]30:الأنفال["ويمكُرونَ ويمكُر االلهُ وااللهُ خير الْماكرِين+في إضعاف أمة الإسلام 

)5(.  

  :الاثنى عشریةالشیعة : ثانیاً

وب : ولھم أسماء كثیرة اشتھرت بین الناس منھا ون بوج م یقول الإمامیة؛ لأنھ
  .والتعیین الصادقالإمامة بالنص الظاھر 

                                                
  ).137(ص, لناصر العقل والفقاري, الموجز في الأدیان والمذاھب: انظر)1(
  ).138(ص, الموجز في الأدیان والمذاھب لناصر العقل والفقاري)2(
  ).139(ص , المصدر السابق)3(
  ).140(ص , المصدر السابق)4(
ع)5( رة: من أراد الزیادة عن النصیریة فلیراج ي زھ لامیة لأب ذاھب الإس اریخ الم ون. ت یریة , العلوی أو النص

  .35ج , فتاوى ابن تیمیة, للعسكري



الفصــــــــــل الأول   

ز«إن ھذا الاسم : »الشیعةأعیان«ویقول صاحب كتاب  دم لقب ینب ن یق ھ م ب
  .)1(»علیاًّ علیھ السلام في الخلافة وأكثر ما یستعمل للتشفي والانتقام

ذھبھم ي م دة ف و عم افي وھ ھ الك ي كتاب یعي ف ي الش م ,إلا أن الكلین ل أعظ ب
نةكتاب عندھم ینزلونھ منزلة صحیح البخاري ع ل الس د أھ ى ,ن دل عل ا ی اق م س

  .أنھم راضون بھذا الاسم واللقب ویكذبون على الله ویختلقون الإفك

والقوم اشتھروا بالوقاحة وعدم .)2(إن الله خلع علیھم اسم الروافض: ویقولون
  .المبالاة بالافتراء على الله وعلى خلقھ

م  ا اس تھروا بھ ي اش ماء الت ن الأس ریة«وم ى عش ولھم» الاثن ادھم لق واعتق
  :بإمامة اثنى عشر إمامًا وھم على الترتیب

  ).ھـ40ت(أبو الحسن علي بن أبي طالب -1
  ).ھـ50ت(الحسن بن علي بن أبي طالب -2
  ).ھـ61ت(الحسین بن علي بن أبي طالب -3
  ).ھـ95ت(علي زین العابدین بن الحسین بن علي -4
  ).ھـ114ت (محمد الباقر بن علي -5
  ).ھـ148ت(ر الصادق بن محمد جعف-6
  ).ھـ183ت (موسى الكاظم بن جعفر -7
  ).203ت (الرضا موسىعلي بن -8
  ).ھـ220ت (» الجواد«أبو جعفر محمد بن علي -9

  ).ھـ254ت (» الھادي«أبو الحسن علي بن محمد -10
  ).ھـ260ت (» العسكري«أبو محمد الحسن بن علي -11
  .)3()ھـ256ت (» المھدي«حسنالأبو القاسم محمد بن -12

د ر عن ا عش ة الاثن ةھؤلاء ھم الأئم یعة الإمامی یعة , الش ریةوالش ى عش الاثن
ھم  د أنفس ن عن عوھا م راء وض یعتقدون في ھؤلاء الأئمة اعتقادات كلھا غلو وإط

  .ما أنزل الله بھا من سلطان
ا من جمیع الرذائل والفواحش م«أنھم معصومون : ومن معتقداتھم في أئمتھم

ھوًا دًا وس وت عم ى الم ة إل ن الطفول ن س ن م ا بط ا وم ر منھ ب أن , ظھ ا یج كم
رع  ة الش ة حفظ یان؛ لأن الأئم أ والنس ھو والخط ن الس ومین م وا معص یكون

                                                
  ).1/20ج(, أعیان الشیعة لمحسن الأمین)1(
  .من كتاب الروضة) 6(حدیث رقم ) 8/28ج(فروع الكافي )2(
  ).63،62(ص , عقائد الإمامیة لمحمد رضا المظفر: ظران)3(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  .)1(»والقوامون علیھ حالھم من ذلك حال النبي
ول ول والمعق ال , ووصفوا أئمتھم بصفات جاوزوا فیھا المنق بیل المث ى س فعل

افي«في كتابھ الكافي المسمى عندھم ما ذكره الكلیني د » أصول الك ھ عق ث إن حی
  .أبواباً فیھا أحادیث من إفكھم وزورھم كلھا تضمنت غلوھم في أئمتھم

  :وإلیك بعض عناوین تلك الأبواب
ھ« ة علم ر الله وخزن ة ولاة أم اب أ«,)2(»باب أن الأئم ان ب م أرك ة ھ ن الأئم

ع «, )3(»الأرض دھم جمی ة عن اب أن الأئم ز ب د الله ع ن عن ت م ي نزل اب الت الكت
ھ إلا «, )4(»وأنھم یعرفونھا على اختلاف أدلتھا, وجل رآن كل ع الق باب أنھ لم یجم

ة ة «, )5(»الأئم ى الملائك ت إل ي خرج وم الت ع العل ون جمی ة یعلم اب أن الأئم ب
ون إلا «, )6(»والأنبیاء والرسل م لا یموت باب أن الأئمة یعلمون متى یموتون وأنھ

ى «, )7(»ار منھمباختی ھ لا یخف ون وأن ا یك ان وم ا ك م م باب أن الأئمة یعلمون عل
ؤمنین «, )8(»علیھم شيء ر الم ھ أمی ر أن یعلم ھ علمًا إلا أم باب أن الله لم یعلم نبی

ا «, )9(»وأنھ شریكھ في العلم رئ بم ل ام روا ك باب أن الأئمة لو ستر علیھم لأخب
دهباب أن الإمام یعرف «, )10(»لھ وما علیھ ي «, )11(»الإمام الذي یكون بع اب ف ب

ن  ألون ع م داود وآل داود ولا یس وا بحك رھم حكم ر أم ة إذا ظھ أن الأئم
د «, )12(»البینة ن عن رج م ا خ اس إلا م دي الن ي أی باب أنھ لیس شيء من الحق ف

  .)13(»الأئمة وأن كل شيء لم یخرج من عندھم فھو باطل

ارئ ي الق ذا أخ د : وھك وت عن و الممق د الغل اء نج ریةعلم ى عش إذا ,الاثن ف
م ) مرآة العقول(راجعت  ث زع ع حی ن وق و الآس للمجلسي وجدتھ في مستنقع الغل

نھم, عصمة الأئمة فوق عصمة الأنبیاءأن  ة م ى درج امھم .)14(لأنھم أعل ا إم وأم
ر ى, المعاص رجعھم الأعل ى, وم تھم العظم ورة , وآی زعیم الث رف ب ن یع و م وھ
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الفصــــــــــل الأول   

ل , ن البیان والإیضاحالإیرانیة فیحتاج إلى شيء م باب أھ ى ش ر عل لالتباس الأم
نة یعة , الس عارات الش دعوا بش ذین انخ ائھم ال ض علم اتھم وبع ى دع ى عل ل حت ب

ومواثیق ألزموا بھا أنفسھم , غیر مبالین بعھود أعطوھا, البراقة لكسب أھل السنة
وتھم, بل غدروا بھم في إیران وقتلوھم وسجنوھم دموا بی ا, وھ ت كت إذا راجع ب ف

اء دور الم« وسوج ت )1(»ج والھم رأی نیعة وأق الھم الش ي أعم اب ف ب العج العج
ي  ائلھم ف وراتھم ووس ین ع حھم وب فھم وفض ي كش القبیحة حیث إن الكتاب أجاد ف

  .التستر وعلاقتھم ببقیة فرق الشیعة في وقوفھم سدًا منیعًا ضد أھل السنة

رعًا لم یحترموا عقلاً ولالاثنى عشریةإن  وا ش م م یقدس لاً ول وا نق م یلتزم ول
ن , یكرموا علماءھم ولا شیوخھم ة م ؤلاء الأئم وا لھ ذین أعط بعكس أھل السنة ال

ھ , الحق والتكریم وإنزالھم منزلتھم التي یستحقونھا ا قال ام م ویعجبني في ھذا المق
ذھبي  ام ال الى-الإم ھ الله تع یھم-رحم نة ف ل الس دة أھ ام «: مبینًا عقی ا الإم فمولان

, نحبھ أشد الحب, لخلفاء الراشدین المشھود لھم بالجنة رضي الله عنھممن ا: علي
ا, ولا عصمة أبي بكر الصدیق,ولا ندعي عصمتھ بطا وأبن ین س ن والحس ه الحس

  .ولو استخلفا لكانا أھلاً لذلك, وسیدا شباب أھل الجنة×رسول الله 
وكذلك , مامةیصلح للإ,من سادة العلماء العاملین, كبیر القدر: وزین العابدین

  .سید إمام فقیھ یصلح للخلافة, ابنھ جعفر الباقر
ن ,كبیر الشأن من أئمة العلم: وكذلك ولده جعفر الصادق الأمر م ى ب كان أول

  .أبي جعفر المنصور
ى در: وكان ولده موس ر الق م, كبی د العل ارون, جی ن ھ ة م ى بالخلاف ھ , أول ول

  .نظراء في الشرف والفضل
ان: رضاوابنھ علي بن موسى ال م وبی ھ عل أن ل عٌ , كبیر الش وسووق ي النف ,ف

  .فتوفى سنة ثلاث ومائتین, ره المأمون ولي عھده لجلالتھصیَّ 
  .لم یبلغ رتبة آبائھ في العلم والفقھ, من سادة قومھ: وابنھ محمد الجواد

  .شریف جلیل: وكذلك ولده الملقب بالھادي
اني .)2(الىوكذلك ابنھ الحسن بن علي العسكري رحمھم الله تع وأما الإمام الث

ھ ال فی ر فق ھ «: الثاني عش ة وأن ف الحج ھ الخل ون أن ذي یزعم و ال ذا ھ د ھ ومحم
رج , وأنھ صاحب السرداب بسامراء, صاحب الزمان ى یخ وأنھ حي لا یموت حت

ك , لئت ظلمًا وجورًاكما مُ , فیملأ الأرض عدلاً وقسطاً ا ذل ي -والله–فوددن م ف وھ
فك.)3(سنةانتظاره من أربعمائة وسبعین  م ینص ب ل ى غائ ف , ومن أحالك عل فكی

                                                
  .عبد الله محمد الغریب: اسم المؤلف)1(
  ).13/121،120ج(ء سیر أعلام النبلا)2(
  .ھـ748المراد زمان الذھبي المتوفي سنة )3(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  .)1(»فنعوذ با من الجھل والھذي, عزیزبمن أحال على مستحیل؟ والإنصاف 
***  

                                                
  ).13/120ج(سیر أعلام النبلاء )1(



الفصــــــــــل الأول   

  في العصر الحاضرالاثنى عشریةاستمرار 
  :الإمام الشیعي في العصر الحاضر ودولتھ التي أقامھا

ى  ولھ إل د وص یعي بع د الش ع الم لامي م الم الإس ل الع ي مقاتفاع م ف د الحك لی
ران اه, إی ة الش وعوإزاح تطا, المخل لام واس ائل الإع ریةعت وس ى عش أن الاثن

ر رحھم المعاص ي ط لمین ف ن المس رًا م دع كثی لام , تخ زة الإع اندتھا أجھ وس
فتعاطف كتاب وصحفیون ؛وأجاد الإمام الخمیني في تمثیل الدور الماكر, الغربي

ددینودعاة محسوبون على أھل السنة في تمجی ن المج ھ م , د الخمیني ووصفھ بأن
ة  د بل یسیر في موكب المصلحین من أمثال شیخ الإسلام ابن تیمی ن عب د ب ومحم

  .ومحمد بن علي السنوسي وحسن البنا, بن بادیسوعبد الحمید, الوھاب

ي كانتو, وبما أن تلك المقالات والكتابات أصبحت في ذاكرة التاریخ ببًا ف س
ال ائق لأجی ییع الحق ین أن تض ا أن أب ة وأبنائھ ح للأم ن النص ت م لمین رأی المس

ن الاثنى عشریةلمدرسة خمیني امتدادال الشیعة ذات العقائد الفاسدة والمنحرفة ع
رًا , ھدى الله ون خنج ا لتك يء بھ ة ج لامیة المزعوم ھ الإس وأن ثورتھ وجمھوریت

حیح لام الص ور, مسمومًا لكل محاولة جادة لتطبیق الإس ت للث ل أتیح ة ب ة الإیرانی
د الله  ن عب د ب ھ محم الفرصة أمام العالم لتشویھ الإسلام الصافي النقي الذي جاء ب

×.  

ي  دة ف د الفاس رة للعقائ لامي ناش ولكون الدولة الإیرانیة امتدت في العالم الإس
ي مال الإفریق وفیتي والش اد الس ات الاتح یا وجمھوری ا وآس ا , إفریقی وأوروب

لمین وتأثر , وأسترالیا وأمریكا ابھا كثیر من عوام المس ون فھمً ذین لا یملك ولا ال
رھم ة أم ا ولا اطلاعًا بحقیق دافھم, علمً ى أھ ین , ومرم ب أن أب ن المناس ت م رأی

ده«عقائد ھذا القدیس المزعوم  اء بع ن ج ن , »الخمیني وم ال م ذر الأجی ى نح حت
ي ن یطانیة الت ة الش ذه المدرس ةھ ان الأم رت بنی ر , خ زال تنخ ل ولا دون كولا ت ل

  .ملل

لامیة ة الإس ھ الحكوم ي كتاب ره ف ا ذك دة م ي الفاس ام الخمین د الإم ن عقائ : وم
رب« ك مق ھ مل ا مقامًا لا یبلغ ذھبنا أن لأئمتن روریات م ن ض ي , وأن م ولا نب

ل نھم, »مرس د ورد ع ي «: وق رب ولا نب ك مق عھا مل الات لا یس ع الله ح ا م أن لن
  .)1(»مرسل

ھ یفض ي كون ح ف راف واض ذا اعت ة فھ ریةل أئم ى عش اء الاثن ى الأنبی عل
  .وھذا مذھب غلاة الروافض في حكم كبار أئمة السنة, والرسل

روافض أن «): ھـ429ت(یقول عبد الظاھر البغدادي  ن ال لاة م ت الغ وزعم

                                                
  ).52(الحكومة الإسلامیة للخمیني ص )1(
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  .)1(»الأئمة أفضل من الأنبیاء ونعلم أن ھذا باطل

اض  ـ544ت(ویقول القاضي عی رواف«): ھ لاة ال ر غ ع بتكفی ذلك نقط ض وك
  .)2(»إن الأئمة أفضل من الأنبیاء: في قولھم

ة «): ھـ728ت(ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة  ل الأئم ى والرافضة تجع الاثن
ونعشریة م یقول ار وغلاتھ اجرین والأنص ن المھ : أفضل من السابقین الأولین م

  .)3(»إنھم أفضل من الأنبیاء

یاء كونھ أفضل منھم ومن اعتقد في غیر الأنب«: ویقول محمد بن عبد الوھاب
  .)4(»وقد نقل على ذلك الإجماع غیر واحد من العلماء, أو مساویاً لھم فقد كفر

یعي ور الش د والتص ي المعتق ھ ف ي مرجع بقوه , إن الخمین ذین س یوخھ ال ش
عووو رفاض نھج المنح ذا الم افي ,ھ اب الك دس كت م ویق و یعظ ي فھ للكلین

وري م في كتبویترح, والاحتجاج للطبرسي وغیرھما ین الن ي حس ھ على المجوس
اب  احب كت ي ص اب رب فص«الطبرس ف كت ات تحری ي إثب اب ف ل الخط

اء«وتجده یوثق كتاباً حوى ,»الأرباب يٍّ دع نمعل ى ص ریشعل ا » ي ق و وھم أب
ا ي الله عنھم ك, بكر وعمر رض ا كتاب ذین حرف یخین الل ف الش ھ وص ھ ,)5(وفی ول

ھ ,تفسیر باطني في بعض الآیات ي قول الىمثلاً ف إِنَّ االلهَ يـأمركُم أَن تـؤدوا   +: تع

اء["الأمانات إِلَى أَهلها ا×فقد أمر الله الرسول . ]58:النس ى أھلھ و ,برد الإمامة إل وھ
  .)6(»...وعلیھ ھو أن یردھا إلى من یلیھ وھكذا,المؤمنینأمیر 

لا بالبراءة من لا ولایة إ: الاثنى عشریةفإن معتقد : وأما اعتقاده في الصحابة
  .أعدائھم وھم أبو بكر وعمر رضي الله عنھما ومن اتبعھم بإحسان إلى یوم الدین

ریة  ى عش ولي للاثن ار والت ؤلاء الأخی فالخمیني یرى مشروعیة التبرؤ من ھ
جوده, في الصلاة ي س ول ف ھ أن یق رع ل لي یش ذكر أن المص ي«: فی لام دین ,الإس

ي ي, ومحمد نبی ین وعل ن والحس رھمی–والحس ى آخ دھم إل ي-ع ولى ,أئمت م أت بھ
  .)7(»ومن أعدائھم أتبرأ

ي «: ویطعن في الصحابة لمخالفتھم النص المزعوم على إمامة علي یقول وف
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ا , حاكمًا من بعده×النبي -یعني علیاًّ–غدیر خم في حجة الوداع عینھ  ومن حینھ
  .)1(»بدأ الخلاف یدب في نفوس القوم

لامیة ووكتابھ رهالحكومة الإس راط غی ن الص الانحراف ع ة ب ھ ملیئ ن كتب م
تقیم وًا , المس د غل ن أش م یك ة إن ل ن الرافض اده ع ي اعتق ف ف الخمیني لا یختل ف
القوة, وشططاً , ونشط الخمیني قبل وفاتھ محاولاً بسط سلطان الشیعة على شعبھ ب

ون ا یقول ورة كم دیر الث ھ بتص ت دولت ة , وقام ى المراوغ یعة عل دت الش واعتم
ذب و لیلوالك ة , التض ي المراوغ س ف یعة الأم ن ش ون ع دد لا یختلف ؤلاء الج وھ

د   , والكی
  .وفي الغلو أیضًا

ولھم اس ح ب الن ي جل ة ف دأ التقی ى مب ي , ویعتمدون عل ھ الخمین ا قال ك م وإلی
ھ د خطابات ي أح ھ ف ر«: لأتباع و الآخ د تل نكم الواح اس ع دوا الن وا , لا تبع لا تكیل
ارة ة ت م بالوھابی ال, التھم لھ رىوب ارة أخ ى , كفر ت دتم إل ولكم إذا عم ى ح ن یبق فم

  .)2(»ممارسة ھذا الأسلوب؟
نھم  ة م نة تقی ل الس ع أھ لوا م أن یص رانیین ب اج الإی ولھذا أمر الخمیني الحج

نة , كما كان یفعل قادة الشیعة, وخداعًا للناس ل الس ف أھ لون خل انوا یص ا ك حینم
ك د ذل لاتھم بع دون ص م یعی رح بھ, أحیانًا ث ا ص یعة كم اء الش د علم ذا أح

لمین, المعاصرین ى المس یعي عل د الش غ الحق ي , ولقد بل نة ف ل الس وخصوصًا أھ
ي بدماء المسلمین وأععصرنا الحاضر إلى حد الاستھتار نھم ف راضھم وتھدید أم

ي , بیوتھم ة ف رتھم 1407ولعل ما فعلوه في مك دھم ونظ ى حق اھد عل وى ش ـ أق ھ
ي ح, للمخالفین لھم ا حینما تظاھر ف ین ألفً ة وخمس ن مائ رب م ا یق ة م رم الله بمك

ة, وھجموا یریدون الكعبة, منھم دفون , وتجمعوا في مظاھرات غوغائی انوا یھ وك
ي یمھم الخمین ور زع عاراتھم وص ین ش ب رافع دموا , إلى تحقیق مخطط رھی وتق

رم دون الح اءً یری الاً ونس م , رج ل مخططھ ھ أفش لھ ومن الى بفض ولا أن الله تع ل
واشتبكوا مع المسلمین والجنود وبقیة الحجاج في ,م وبین دخول الحرموحیل بینھ

ة ة عظیم ام , مذبح ج ع ي ح م ف اعھم وعملائھ ى أتب زوا إل ل 1409وأوع ـ بعم ھ
وم  ي ی ریف ف ي الش ن ذي ا7متفجرات حول الحرم المك حیتھا م ة وراح ض لحج

اء اء ج اج أبری   وا لأداء حج
  .)3(فریضة الحج

ھ وأما عن تعذیبھم لأھل الس ي كتاب نة في إیران فذكر عبد الله محمد الغریب ف
, أنواعًا وأشكالاً من التعذیب والتنكیل والقتل والاغتصاب»أھل السنة في إیران«
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ذھا أولئ ي اتخ ل الت ذیب والتقتی طھاد والتع الیب الاض رار وإلیك بعض أس ك الأش
  :انتجاه أھل السنة في إیر

  .ربط الأرجل بالحبال وضربھا بالأسلاك-1
جن, ربط الأیدي من وراء-2 ن الس ة م ي زاوی جون ف ع المس ب , ووض وص

  .فعلوا ھذا مع عدد من المسلمین , الماء أو النفط تحتھ
ى -3 ر إل ن عش ده م ن جس ة م ع المختلف ي المواض ربط المسجون وضربھ ف

ة , فإن مات فذلك, مائة وخمسین ضربة دة خمس ة م وإلا فاستمروا على ھذه الحال
  .عشر یومًا

  .یضعون المسجون في الاصطبل ویتركونھ إلى أن یموت-4
راق یب سلخ جلد الرأس وثقبھومن أنواع التعذ-5 ب وإح ین بالمثق وثقب الع

  .)1(الأسیر حیاً وتقطیع الأعضاء وقلع الأظفار
ر ن كثی ل م ذا قلی حابة,وھ ون الص م یبغض رآن,إنھ ي الق ككون ف ,ویش

  !.فماذا ننتظر منھم؟؟, ویطعنون في السنة
  ھل یمكن التقریب بین أھل السنة والشیعة؟

ا  إن كل محاولات التقریب بین السنة والشیعة باءت بالفشل؛ لأن الخلاف بینن
  .وبینھم في الأصول ولیس في الفروع

  .ولن یجتمع السنة والشیعة إلا إذا تخلى أحد الطرفین عن معتقده
نة ل الس ع أھ ب م رون التقری یعة ی اء الش إن علم تم, ف دما یش نة عن ل الس أھ

طفى , الصحابة ویعتقدون معتقداتھم الباطلة دكتور مص یخ ال وھذا ما خرج بھ الش
یعة یوخ الش د ش ع أح وع م ذا الموض ي ھ ھ ف ن تجربت باعي م د , الس مھ عب واس

رة  ان متحمسًا لفك باعي ك دكتور الس ث إن ال وي حی دین الموس رف ال ین ش الحس
ى وأعطوه ع, التقریب واتصل بسیاسیین وأدباء وتجار ولاً وعل ھودًا وكلامًا معس

ا ا ومؤمنًا بھ ان متحمسً ذي ك ین ال د الحس یعي عب یخ الش یخ , رأسھم الش وإذا بالش
بل انتھى فیھ إلى , ممليء بالسباب والشتائالموسوي یخرج كتاباً في أبي ھریرة 

ن )أبا ھریرة (بأن«: القول ھ م ھ بأن ر عن د أخب ول ق كان منافقاً كافرًا وأن الرس
  .)2(»نارأھل ال

ھ«: یقول السباعي ي كلام ین ف د الحس ف عب ن موق ھ , لقد عجبت م ي كتاب وف
ا یان , معً ارب ونس ي التق ادقة ف ة ص ى رغب دل عل ذي  لا ی ف ال ك الموق ذل

  .)3(»الماضي
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ي : وإن أھداف الشیعة من مسألة التقریب دھم ف ر عقائ أن یفتح لھم مجال لنش
حابة ال, دیار السنة راموأن یستمروا في طعن الص ن , ك نة ع ل الس كت أھ وأن یس
ق ان الح ائلین,بی اجوا ق اجوا وھ و م ق یعل وت الح روافض ص مع ال إن : وإن س

  .الوحدة الإسلامیة في خطر

  :تجربة الشیخ موسى جار الله

تان ن تركس ار الله م ى ج ي,إن موس ازاني روس یخ , ق ب ش ى منص ل إل وص
یا ایخ روس ري, مش د القیص ة العھ ي نھای ان ف ة الحك, ك دوبدای وفیتي الملح , م الس

ان انوا وك ذین ك یا ال لمي روس ور مس ي أم رة ف ى والأخی ة الأول احب الكلم ص
یوعیة , الثلاثین ملیون نسمةعلىیزیدون  ار الش دًا ثم ھب علیھ إعص بح بعی فأص

ھ اره وأھل ن دی ب, ع ائل وكت آلیف ورس ھ ت ر , ل از ومص د والحج ین الھن ل ب تنق
د كان ب«: قال عن نفسھ, والعراق وإیران وسعي أن أغدو كاتب روسیا الأول وأح

رة , زعماء الطلیعة فیھا لو أنني تخلیت عن إیماني تري الآخ رت أن أش ولكنني آث
  .)1(»....بالدنیا

یة ة, وھذا العالم الجلیل مُلم بلغات منھا الفارس ة, والتركی یة, والتتری , والروس
ھاوتعلم أصولھا وصرفھا ونحوھا وبیان, وتضلع في اللغة العربیة لا , ھا وقریض ف

ت وردت  ا إذا كان ور عم ى الف ك عل ة إلا أجاب واد اللغ تكاد تذكر أمامھ مادة من م
رآن أم لا ي الق ورة, ف ي أي س رة وردت وف م م م , وك تظھر أت ھ مس لأن

  .)2(»الاستظھار

یعة , فحاول ھذا العالم الجلیل أن یجمع شمل الأمة نة والش ل الس وأن یوحد أھ
ةجھودًا في ھذا الجاوبذل ب, نب عظیم ة كت دأ بدراس ام فب ا باھتم یعة وطالعھ الش

ھ«و » أصول الكافي وفروعھ«أنھ طالع كما یذكر ره الفقی ن لا یحض اب » م وكت
ر » غایة المرام«و» بحار الأنوار«و » مرآة العقول«و» الوافي« رة غی   وكتبًا كثی

  .)3(ھذه الكتب

یعة ار الش م زار دی ھر, ث بعة أش ن س ر م ا أكث اش فیھ ز,وع دھا ی ور معاب
ھا اھدھا ومدارس آتم, ومش زاء والم ي الع ا ف ا وحفلاتھ ر محافلھ ر, ویحض ویحض

حونھا اجد وص وت والمس ي البی دروس ف ا, حلقات ال دارس وحجراتھ ام , والم وأق
  .»ویوم عاشوراءكل ما تأتي بھ الشیعة أیام العزاءورأى, بالنجف أیام المحرم

یة وھي أن كتب الشیعة قد أجمعت وخرج ھذا العالم الجلیل بنتیجة علمیة عمل
ة ا الأم ور لا تتحملھ ى أم ة ولا . عل یھا الأئم رة لا یرتض یاء كثی ى أش ت عل واتفق

ثم ھي جازفت في مسائل , وتناقض أكثر مصالح الأمة, تقتضیھا مصلحة الإسلام
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یعة ب الش ي كت ا ف ي وجودھ ة , كثیرة منكرة مستبعدة ما كان ینبغ ن بالأئم ولا یظ
نفخ . )1(»اعتقادھا رًا ی ت إلا كی تلاف ولیس ولا یتحملھا العقل والأدب ودعوى الائ

داء رم الع ي ض د . ف ة التوحی زوكلم یعة ن دي الش ى مجتھ وم عل ب الی ك توج   ع تل
وب ن القل ذورھا م ث ج ب لتجت ن الكت د م ر .. العقائ راء وأث ات ھ إن الكلم وإلا ف

  .)2(المؤتمرات عداء

ر  ھ الغزی ذة وعلم یرتھ الناف یخ ببص رأى الش و أول ف یعة ھ د الش د عقائ أن نق
  .)3(لا تألیف بدونھا,مرحلة من تألیف قلوب الأمة

ا یعة وواقعھ ب الش ي كت رات ف ن منك ا رآه م رة وألمًا مم یخ حس تلأ الش د ام , وق
اؤ ب لق ي التقری اعیھ ف ان أول مس رانوك ي طھ ین ف ن الأم یعة محس یخ الش ع ش , ه م

  :ى ورقة صغیرة كتب فیھا ما یليثم قدم لھ الشیخ موس, وجرى بینھما بعض الحدیث

ر -1 ا غی ة فیھ لاة الجماع ة وص ة مھمل أرى المساجد في بلاد الشیعة متروك
ة ة, قائم ر مرعی ات غی ا, والأوق ة تمامً ة متروك ور , والجمع اھد والقب وأرى المش

  .ما أسباب كل ھذا؟,عندكم معبودة

ین الأولاد-2 یكم لا ب م أر ف ة, ل ین الطلب ین الع, ولا ب ظ ولا ب ن یحف اء م لم
ا , أرى القرآن عندكم مھجورًا, ولا من یجید قراءتھ, ولا من یقیم تلاوتھ, القرآن م

ال ر والإھم ن الھج فل م درك الأس ذا ال یكم أن , سبب سقوط البلاد إلى ھ یس عل أل
  تھتموا بإقامة القرآن الكریم في مكاتبكم ومدارسكم ومساجدكم؟

نأرى ابتذال النساء وحرمات الإسلام في-3 دًّا لا یمك غ ح دنكم بل وارع م ش
  .غیر بلادكمیراه الإنسان فيأن

ف26/8/1934وكان تاریخ تلك الرسالة  اء النج , م ثم أرسل رسالة إلى علم
  .وأرسل الرسالة نفسھا إلى علماء الكاظمیة

را«: فكتب فیھا د الاحت رف بی ف الأش اتذة النج ائل لأس ل , مأقدم ھذه المس بأم
لام, م صادقبقلب سلی, الاستفادة یعة )4(كلھ رغبة في تألیف قلوب عالمي الإس الش

ة  ة المحق ة الطائف م–الإمامی ى زعمھ ي عل ة -)5(یعن نة والجماع ل الس ة أھ وعام
بتوقیع یده مؤكدًا بخاتمھ و, البلیغكل ببیانھ, ساتذة جمیعًا أو فرادىراجیًا إجابة الأ

ن أم. »ومھره یعة م ب الش ي كت ا ف الة م ي الرس م أورد ف ى ث یرًا إل رة مش ور منك
ذكره ا ی ل م ي ك فحات ف ام الص یعة , أرق ب الش ي كت رة ف ایا خطی دة قض ذكر ع ف
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  :تحول بین الأمة والائتلاف مثل
  .تكفیر الصحابة-1
  .اللعنات على العصر الأول-2
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  .كل الفرق الإسلامیة كافرة ملعونة خالدة في النار إلا الشیعة-5

ة -6 الجھاد في كتب الشیعة مع غیر الإمام المفترض طاعتھ حرام مثل حرم
رالمی ھید إلا ل, تة وحرمة الخنزی یعةولا ش ات , لش و م ھید ول یعي ش والش

ھ ى فراش ل , عل یعة فالوی ر الش ن غی بیل الله م ي س اتلون ف ذین یق وال
  .یتعجلون

دة  یعة المعتم ب الش ن كت ائل م ذه المس واھد ھ ل ش دما نق یخ بع ال الش م ق ث
ین, ھذه ست من المسائل: مخاطباً شیوخ الشیعة ا یق یعة فیھ دة الش ى , عقی ل یبق فھ

  .في توحید كلمة المسلمین في عالم الإسلام أمل وھذه عقیدة الشیعة؟

ا لكلمة التو, بعد ھذه العقیدةو, وھل یبقى بعد ھذه المسألة وب أھلیھ ي قل حید ف
لامیة, من أثر دة, وھل یمكن أن یكون للأمم الإس ذه العقی م ھ ة ,ولھ بیل غلب ي س ف

  .الإسلام في مستقبل الأیام من سعي؟

ائل ن المس ك م ر ذل ر غی ال, وذك م ق یعة ث راف الش ي انح لوا «: ف ا فتفض أیھ
و لمین ح ة المس ع كلم لام وتجتم د الإس اب الأساتذة السادة بالإفادة حتى یتوح ل كت

ادة» الله المبین نة وزی یخ س انتظر الش ر , ف ن  كبی د إلا م ن أح مع جوابًا م م یس ول
رة یعة بالبص ى ,مجتھدي الش ل عل ھ وتفض ام بوظیفت د ق اب بق ي كت ھ ف ل أجوبت ك
وكان طعنھ , إلا طعناً في العصر الأولكتابھوما كان,تزید صفحاتھ على تسعین

ھ الثم كتب الشیخ موس, أشد من كتب الشیعة ار الله كتاب یى ج ماه ق یعة «م وس الوش
دین: ویقول» الشیعةفي نقد عقائد ة ال ة وحرم رف الأم ن ش ذلك ع ع ب ي أداف , إنن

  .)1(وعلى كل الأمةوأقضي بھ حقوق العصر الأول عليَّ 

نة  ر س ل بمص یخ الجلی ذا الش وفى ھ ة 1369وت ن الله الرحم ھ م ـ فعلی ھ
  .ین والشھداء والصالحینوالرضوان وجمعنا بھ مع النبیین والصدیق

دیث ر الح ي العص یعیة ف دعوة الش ورة ال اب لخط ذا الإطن دت ھ ث , وتعم حی
وتحالفت , ومع حزب أمل الشیعي في لبنان, إنھا تحالفت مع النصیریة في سوریا

ا ارى للقض ود والنص ع الیھ ةسرًا م ة العظیم ذه الأم ى ھ ي, ء عل ا أنن ت كم طالع
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

مال الأفریق الغ بالش امھم الب ھاھتم وذھم إلی ال نف ى إیص ھم عل ھ وحرص , ي وغرب
  .والعمل على إرجاع ركامھم القدیم

ونس, وجندوا شبابًا في الجزائر, ونجحوا في المغرب الفوا , وأثروا في ت وتح
  .مع لیبیا في أھدافھم الاستراتیجیة في حرب العراق

ي  ي ف مال الإفریق اء الش ن أبن ا م تھان بھ ات لا یس ود مجموع دت وج ل تأك ب
اتحین تللتإیران لاد الف ى ب مومة إل ارھم المس وع بأفك یوخھم والرج د ش لمذ على ی

  .العظام مراعین في ذلك السریة والتدرج ودقة التنظیم

لمین ا المس ة وإخوانن ین الحكوم ر ب ي الجزائ ة ف داث الدامی تغلوا الأح , واس
ر فتأثر ك, فأظھر الإعلام الإیراني عطفھ وتأییده للحركة الإسلامیة في الجزائر ثی

  .من إخواننا بھذا الإعلام المزیف الماكر الخادع

ع  اب فلیراج ذا الب ومن أراد من أبناء الصحوة أن یوسع مداركھ وثقافتھ في ھ
وي  ھ الله–ما كتبھ الشیخ سعید ح ف«-رحم د والمواق ي العقائ ذوذ ف ة ش » الخمینی

دان  ز الحم د العزی د عب ھ أحم ا كتب د «وم ن عقائ لم ع ھ المس ب أن یعرف ا یج م
  .»الروافض الإمامیة

  ].45،44: القلم["وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي متينسنستدرِجهم من حيثُ لاَ يعلَمونَ+

  الشیعة الإسماعیلیة: ثالثاً
  :بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشیعة إلى فرقتین

  .الاثنى عشریةؤلاء ھم الشیعة وھ, الكاظمة إلى ابنھ موسىساقت الإمام:فرقة
ة:وفرقة ھ الإمام ت عن ت, نف ام ب: وقال رعإن الإم ماعیل, د جعف ھ إس و ابن , ھ

  .وھذه الفرقة عرفت بالشیعة الإسماعیلیة
ى «: قال عبد القاھر البغدادي في شأن الإسماعیلیة ة عل اقوا الإمام وھؤلاء س

  .)1(»جعفر وزعموا أن الإمام بعده ابنھ إسماعیل

ریةالإسماعیلیة امتازت عن الموسویة وعن «: لشھرستانيوقال ا الاثنى عش
ھ  وص علی ر المنص ھ الأكب و ابن ر وھ ن جعف ماعیل ب ة لإس دء فبإثبات الإمام ي ب

  .»الأمر

بواحدة من -أم إسماعیل–ولم یتزوج الصادق رضي الله عنھ على أمھ : قالوا
ول الله , النساء نة رس ة كس ة×ولا تسرى بجاری ق خدیج ي ح اف ي الله عنھ , رض

  .)2(»في حق فاطمة رضي الله عنھاوكسنة علي 
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الفصــــــــــل الأول   

یعة رق الش دى ف ماعیلیة إح ر , فالإس ن جعف ماعیل ب ى إس ب إل ي تنس وھ
ب , الصادق ر لق ا غی وا بھ ماعیلیة«ولھم ألقاب كثیرة عرف ا» الإس ة: منھ , الباطنی

یھم اھروإنما أطلق عل ل ظ أن لك ولھم ب ب لق ذا اللق اھ ل, باطنً ل تنزی أویلاً ولك , ت
یھم , وقد عرفوا بھذین اللقبین في بلاد العراق, ویطلق علیھم القرامطة ق عل ویطل

ماء, »التعلیمیة والملحدة«في خراسان  ا , وھم لا یحبون أن یعرفوا بھذه الأس وإنم
  .)1(»نحن الإسماعیلیة لأنا تمیزنا عن فرق الشیعة بھذا الاسم: یقولون

  :خطر المذھب الباطني على الأمة-أ

ة عفت الأم ي أض باب الت ن الأس اطني م ذھب الب ریم أن الم ي الك م أخ , اعل
ة, وأنھكت قواھا فة القدیم ى الفلس ول , لقد أدخل أھلھ عقائد فاسدة مبنیة عل والأص

ویم, فخدعوا ضعاف العقول, الإلحادیة اني الق نھج الرب , والذین لا حظ لھم من الم
لام وال د الإس ار ض ارى والتت ع النص الفوا م لمینوتح وكتھم . مس وت ش دما ق وعن
ل , وأقاموا دولة البحرین فعلوا ما تقشعر منھ الجلود ن قت رؤوس م ھ ال یب من وتش

  .وسفك ونھب واغتصاب

رامبل تجرؤ ت الله الح یج بی ى حج الحجیج فف, وا عل ابي ب اھر الجن و ط ل أب ع
اكنھم مودفن, فدفن منھم في بئر زمزم الكثیر, أفاعیل قبیحة ي أم نھم ف ن كثیرًا م

  .وفي المسجد الحرام, مالحر

دة دھم الفاس روا عقائ ي أظھ مال الإفریق وا , وعندما أقاموا دولتھم في الش وقتل
  .عرفھ؛ لأنھ من صمیم البحثوھذا ما سوف ن, وأذلوا أھل السنة,العلماء

ال لمین فق لام والمس ة للإس رق الباطنی داوة الف ز ع : إن العلامة البغدادي أوج
رر -أسعدكم الله-اعلموا « ن ض م م لمین أعظ رق المس ى ف ة عل رر الباطنی أن ض

وس ارى والمج ود والنص رة , الیھ ناف الكف ائر أص ة وس ن الدھری م م ل وأعظ ب
ن , علیھم بل أعظم من ضرر الدجال الذي یظھر آخر الزمان؛ لأن الذین ضلوا ع

لون  ذین یض ن ال ر م ا أكث ى یومن الدین بدعوة الباطنیة من وقت ظھور دعوتھم إل
دجال ابال ین یومً ن أربع دتھا ع د م دجال لا تزی ة ال وره؛ لأن فتن ت ظھ ن وق , م

  .)2(»وفضائح الباطنیة أكثر من عدد الرمل والقطر

ل  ین وص اطني ح ابي الب اھر الجن و ط ا أب ي قادھ وذكر ابن كثیر أعمالھم الت
الھم«: مكة فقال ي , فانتھب أموالھم واستباح قت عابھا وف ة وش اب مك ي رح ل ف فقت

ر جد الح رًاالمس اج خلقًا كثی ن الحج ة م وف الكعب ي ج و , ام وف رھم أب س أمی وجل
ھ الله-طاھر  ھ-لعن رع حول ال تص ة والرج اب الكعب ى ب ي , عل ل ف یوف تعم والس

رف , في الشھر الحرام, الناس في المسجد الحرام في یوم الترویة الذي ھو من أش
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  :الأیام وھو یقول

  ھم أنـالــق الخــلق وأفنیـأنــا أخ      أنـــا اللـــھ وباللــــھ أنــا

یئاًفلا, فیتعلقون بأستار الكعبة, فكان الناس یفرون منھم نھم ش ك ع , یجدي ذل
ذلكبل یقتلون واف,وھم ك ي الط م ف ون وھ ون فیقتل ال.. ویطوف ى أن ق ا «: إل فلم

ر , أمره-لعنھ الله-قضى القرمطي  ة أم وفعل ما فعل بالحجیج من الأفاعیل القبیح
دفن القتل زمأن ت ر زم ي بئ ي , ى ف رم وف ن الح اكنھم م ي أم نھم ف رًا م ن كثی ودف

رام جد الح زم,المس ة زم دم قب ة, وھ اب الكعب ع ب ر بقل ا , وأم وتھا عنھ زع كس ون
ر , )1(»....وشققھا بین أصحابھ ة عش ل بثلاث ن قت دد م اء ع ض العلم دد بع د ح وق

  .ھـ317وكان ذلك سنة )2(زھاء الثلاثین ألفاً: ألف نسمة وقیل

كوأم ي ذل اء ف اختلف العلم ة ف نة ,ا متى ظھر مذھب الباطنی ال س ھم ق فبعض
ونتیجة للسریة المفروضة على أتباع , ھـ250والبعض الآخر یرى سنة , ھـ205

ورھم زمن ظھ دقیق ل د ال ذر التحدی ذھب یتع ذا الم اء ,ھ وال العلم ت أق وإن كان
ـ200تترجح ما بین سنة  ھ, ھ زاز أھل لام وإع ار الإس د انتش ار , أي بع اء ن وانطف

ة ة, المجوسیة واندحار الیھودی نام الوثنی دثار الأص لیبیة, وان ة الص زام الأم , وانھ
ة م المھزوم ذه الأم ن ھ لام م ن الإس ارجین ع وب الخ د قل ل الحس دؤوا , فأك وب

ھیخططون في  لام وأھل , الخفاء بطریقة ینفسون فیھا عن أحقادھم للطعن في الإس
ة  ع رای   ورف

دنيءفات, وحزبھالشیطان دف ال ذا الھ ذوا لھ ا خ ق م ا لتحقی تروا بھ ة تس دة أقنع ع
  :یھدفون إلیھ منھا

أمر -1 لام وی رره الإس ا یق افي م اعتمادھم على تأویل النصوص تأویلات تن
  .بھ

یع-2 ذھب التش أن م م ب یع لعلمھ ذھب التش ار م مإظھ ل كلامھ م إذ, یحتم ل
یع و ار التش ة إظھ ن جھ لام إلا م ى الإس دخلاً إل دوا م ذھب یج ى الم اب إل الانتس

ي, الشیعي اع «: وقد تم تأسیس ھذا المذھب فیما یذكر الغزالي كما یل ي اجتم م ف ت
دین ة الملح ن الثنوی ة م وس والمزدكی ن أولاد المج وم م ن , لق رة م ة كبی وطائف

ود-زاد الدیلمي–ملاحدة الفلاسفة المتقدمین  ة والیھ ا الخرمی ادو .. وبقای م ن جمعھ
ا, إن محمدًا غلب علینا: وقالوا» ون بھا الإسلامفي حیلة یدفع)3(شنو ل دینن , وأبط

ابلتھم ى مق در عل ا لا نق وان م ن الأع ي , واتفق لھ م ا ف زع م ي ن ا ف ع لن ولا مطم
رب یف والح ة بالس ن المملك لمین م دي المس ودھم, أی رة جن وكتھم وكث وة ش , لق

اء و ن العلم یھم م ا ف اظرة لم ل المن ن قبی یھم م ا ف ع لن ذلك لا مطم لاء وك الفض
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الفصــــــــــل الأول   

ائس, والمتكلمین والمحققین ل والدس ى الحی وء إل ق إلا اللج ى , فلم یب وا عل م اتفق ث
  .وضع حیل وخطط مدروسة یسیرون علیھا لتحقیق أھدافھم

یع ق التش ن طری , ومن وسائلھم في تحقیق الأھداف الدخول على المسلمین ع
ى وإن كان ھؤلاء الباطنیون یعتبرون الروافض , وعلى مذھب الرافضة أیضًا عل

حد ما ذكر الغزالي-إلا أنھم رأوھم , ضلال , وأسخفھم رأیاً, أقل الناس عقولاً -عل
الات ول المح ة لقب ات, وألینھم عریك ب المزخرف دیق بالأكاذی وعھم للتص , )1(وأط

ة ة الكاذب ات الواھی ن الروای یھم م ى عل ا یلق ولاً لم اس قب ر الن تروا , وأكث فتس
و اھرًا للوص یھم ظ اب إل اسبالانتس عاف الن ى إض رفض, ل إل اھرھم ال ان ظ , فك

ض ر المح اطنھم الكف ي,وب ر الغزال ا ذك اء,)2(كم ض العلم ال بع ا ق إن : أوكم
وھذا ھو التفسیر المعقول لما نلاحظ من التقارب الشدید .. الإمامیة دھلیز الباطنیة
  .)3(بین الباطنیة والرافضة

نة  وادث س ي ح ر ف ن كثی ال اب ـ278(وق ا تحرك): ھ ةوفیھ م , ت القرامط وھ
فة اع الفلاس دة أتب ة الملاح ن الزنادق ة م وة فرق دون بنب ذین یعتق رس ال ن الف م

ى , وكانوا یبیحون المحرمات,رادشت مزدكز اعق إل ل ن اع ك ك أتب ثم ھم بعد ذل
ل تھم؛ , باط ن جھ ل م ى الباط دخلون إل ة وی ة الرافض ن جھ ادون م ا ینق ر م وأكث

ل  م أق   لأنھ
م ال لھ ولاً ویق اس عق ن :الن رج اب ماعیل الأع ى إس ابھم إل ماعیلیة لانتس   الإس

  .)4(جعفر الصادق

  :عقائد الباطنیة الفاسدة-ب

ع , إن المتتبع لأخبار الباطنیة وفرقھم ومذاھبھم یلاحظ تناقضًا واضحًا ویرج
ة ا ذه الفرق ل ھ ى أھ ة إذذلك إل ة الخبیث وال لباطنی ارب الأق ي تتض ك لك أرادوا ذل

دونوبذلك , فیھم عند الناس ا یری ون م دون, ینف ا یری ون م ذھبھم ,ویثبت ل م وأص
داع ل والخ ذب والحی ى الك ي عل ھ مبن ذا , كل ى ھ ى عل وم إل ذھبھم لا یق ا أن م كم

ي «: التلون الكثیر؛ ولذلك قال الغزالي ذھبھم یقتض ة م ي جمل دمناه ف لا –والذي ق
طرباً-محالة نھم مختلفًا مض ل ع ق , أن یكون النق اطبون الخل إنھم لا یخ لك ف بمس
د ال, واح تتباع والاحتی ھم الاس ل غرض ل , ب اوت نق اتھم ویتف ف كلم ذلك تختل فل

  .)5(»المذھب عنھم
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ار  ن أفك ة م ن مجموع ارة ع ة عب د الباطنی دارس أن عقائ ح لل ذلك یتض ول
تلاف, منحرفة من مذاھب متفرقة طراب واخ بط واض تدلون , كلھا تخ وأحیانًا یس

  .ولھا ومرادھابأحادیث موضوعة ویحرفون الآیات عن مدل

  :وترجع عقائدھم إلى عدة نقاط منھا

  .إنكار وجود الله-1

  .جحد أسمائھ وصفاتھ-2

  .تحریف شرائع النبیین والمرسلین-3

دیم -4 د والتق زعمھم التجدی ت أو ب یع لآل البی ویسترشدون في ذلك كلھ بالتش
  .ولھم مقدرة عجیبة في وضع الشعارات والأكاذیب

ومن الكتب النافعة في ھذا الباب فضائح الباطنیة , والموضوع أوسع من ذلك
  .وفرق معاصرة للعواجي, للغزالي

***  



الفصــــــــــل الأول   

  المبحث الثالث
  داعیة الباطنیة في الشمال الإفریقي

  أبو عبد الله الشیعي
  

دھا وقع الاختیار على الیمن  ماعیلیة لبع لكي تكون مركزًا لدعوة الشیعة الإس
یة ن ھ, عن أنظار الدولة العباس دوم ي إع دؤوا ف اك ب ریة ن كریة الس وة العس اد الق

ي ي ھ تقبلالت ي المس دتھم ف ن , ع تم ب دعى رس ل ی یمن رج ي ال ادة ف لم القی وتس
لمین ادین للمس رس المع ض الف تقطب بع ن , حوشب الذي استطاع أن یس إلا أن اب

ین , للبذور الشیعیةحوشب رأى أن أرض المغرب خصبة  یمن رجل ن ال فأرسل م
, إلى طرابلس وتونس لنشر المذھب الشیعي» فیان والحلوانيس«من أنصاره ھما 

وغلا تطاعا أن یت دة ابأفكارھمواس كیمة والع وة والش رانس ذات الق ل الب ي قبائ ف
رب , والعتاد ي المغ والتي تتطلع إلى إقامة دولة في المغرب على نھج الأدارسة ف

  .والأغالبة الذین عاصمتھم تونس, الأقصى

ن : الیمنم ابن حوشب في ومن بین الذین اختارھ یعي حس ن أبو عبد الله الش ب
نعاء ل ص ن أھ یعي م ا الش ن زكری د ب ن محم د ب ن , أحم ار اب ع اختی د وق ان ق وك

اء  م وذك ن عل ارزة م ة ب فات قیادی ن ص ھ م س فی ا لم ل لم حوشب على ھذا الرج
اس ع الن ل م ي التعام درة ف د الله , ومق و عب ر أب نعاني ویعتب اني الص یعي الیم الش

ربیس الفعلي لدولة العبیدیین الرافضالمؤس ي المغ ماعیلیة ف ن , ة الإس لھ اب فأرس
ھ, حوشب بعد موت الحلواني وأبي سفیان الداعیتین بالمغرب إن أرض «: وقال ل

لاد  ي ب ة ف   كتام
فیان واني وس ا الحل د حرثھ رب ق ا, المغ د مات ا ,وق ادر فإنھ ا فب ك غیرھ یس ل ول

  .)1(»موطأة ممھدة لك

ى ھ288وفي ما بین  ة 289ـ إل ل الداھی یعي الرج د الله الش و عب ل أب ـ وص ھ
ي , المراوغ الماكر صاحب الحیل العجیبة إلى مكة ة الت ود المغارب ن وف وبحث ع

م , جاءت للحج واستطاع أن یتعرف على حجیج كتامة وتقرب إلیھم بما أظھره لھ
م ورجع ,خ الكتامیینووتمكن ھذا الداعیة من قلوب الشی,من زھد وفقھ وعلم معھ

رآنیاھمموھمًا إ یم الأولاد الق ذھاب معھ, أنھ یرید مصر لتعل ھ ال وا علی موعرض
رب ى المغ ة, إل دم الرغب أظھر ع ي , ف زل ف بھم ون ى طل اكرة لب تھ الم م بسیاس ث

ة ة الأغالب ي دول عف ف واطن الض ن م ث ع روان لیبح ات , القی ع المعلوم ویجم
ربوما ھي الوسائل النافعة للد, لمعرفة أقوى القبائل د أن , خول في بلاد المغ وبع

مى  دة تس ى بل ذھاب إل رر ال ة ق ي الكتامی رب ھ ي المغ ل ف وى القبائ ن أن أق أیق
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ي » سكتاتة«وعرف أنھا منازل قبیلة , وھي بلدة في جبل وعر» إیكجان« ي ھ الت
ة ون كتام ن بط ن م ج,)1(بط ورعونھ ؤدب ال م الم ج المعل ھ نھ ي حیات لك , ف وس
اف  د والعف لوك الزھ ى تمس وبھمحت ك قل یتھ, ل تھر ص ل , واش ھ القبائ ت علی وأقبل

یعي ذھب الش یھھم الم یمھم وتفق دى لتعل ة وتص ور , البربری ي الأم ل ف م دخ ث
ورى م بالش ي الحك لام ف م ودور الإس ام الحك یة ونظ ویین , السیاس ل العل وفض

  .وأحقیتھم في الحكم

ض الو تجابت بع اس اس ى الن ة عل ة الأغالب تھ دول ذي مارس م ال بب الظل ل بس قبائ
د الله , للداعیة الشیعي الذي رأوا فیھ المخلص وبدأ الصدام مع الأغالبة و عب ل أب وانتق

ال الأوراس  ي جب ع ف ن منی ى حص یعي إل دة الش ي بل ازروت«ف ان » ت اك ك ن ھن وم
ح , یوجھ الضربات المتتالیة لدولة الأغالبة ى فض ك عل ي ذل ر واعتمد ف ة ونش الأغالب

ة , ن الإسلام وشریعة الرحمنوبیان أن حكمھم خارج ع,ظلمھم اد القدیم ار الأحق وأث
ة , الأغلبیة وبعض القبائلةبین الدول اء كتام ال وزعم ق لرج ودًا ومواثی ى عھ وأعط

م تمكن لھ ة وال قوط, أن المستقبل والدول ي الس دن ف ت الم ل وتوال ھ القبائ عت ل ,فخض
ھعظیمةوغنم غنائم اس أتباع تد حم ع, واش لال وض ك انح ى ذل اعده عل ة وس ف دول

م, الأغالبة وانغماسھم في الترف ن ظلمھ راء وم ن الأم اس م ذمر الن و , وت ر أب وأظھ
ن  ة لم ھ ثق عبد الله من الحزم والشجاعة والمقدرة السیاسیة والكفاءة العسكریة ما جعل

ود ادة والجن ن الق ھ م أن, حول ھ ب ف دعوت ان لكش ت ح أن الوق عورًا ب ك ش اه ذل فأعط
  .الذي سیظھر عن قریب وتولى أمور الحكمبوي یدعو للرضى من آل البیت الن

ین  ا ب ة م نقط الحربی ع ال ى جمی تولي عل یعي أن یس واستطاع أبو عبد الله الش
  .حصنھ في جبال الأوراس حتى عاصمة الأغالبة

ام  ـ296وفي أوائل جمادى الأولى ع د 909/ھ ي ی س ف ة الأری قطت مدین م س
یعي د الله الش ي عب وات أب ي مف, ق ة ھ ذه المدین مة وھ روان العاص ول القی اح دخ ت

رة , السیاسیة للبلاد ادى الآخ ي جم ر ف ى مص ل إل ر بالرحی ادة الله الأخی فعجل زی
  .)2(عبد الله الشیعي القیروانأبوودخل, ھـ296عام 

ي أبووأعلن ام الحقیق ة أن الإم ى الأغالب م عل ر الحاس ذا النص ر ھ د الله إث عب
دل للمسلمین ھو عبید الله المھدي وأنھ قریبً  ر الع رب ویظھ ا سیصل إلى بلاد المغ

ي , فانضم إلیھ بعض قواد الأغالبة, والمساواة ل لك ف مقات وأصبح جیشھ مائتي أل
دة ة الجدی ماعیلي والدول یعي الإس ذھب الش ن الم دافعوا ع ة , ی ن دراس وم م ومعل

ارات  اریخ أن الانتص ى الت ر عل ون أن المنتص اس ویظن وام الن ى ع تحوذ عل تس
ق ع الإ, الح اس وم ان الن ة وإیم ارات الملموس ة والانتص یعیة القوی اعة الش ش

ر دي المنتظ م,بالمھ ودًا لا رأي لھ ادة وجن اس ق بح الن ل, أص ل , ولا عق ل مث ب
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ھ بالدوحاول أبو عبد الله ال, الآلات في التنفیذ ر مذھب ي نش د ف ة اعشیعي أن یعتم ی
إلا أنھ , عید الحدادوالمناظرة لإقناع علماء السنة والجماعة من أمثال عثمان بن س

عبد أبيولذلك اضطر أخو, أسقط في یدیھ عندما أقاموا الحجة علیھ وعلى دعاتھ
ن » أبو العباس«الله الشیعي  ة م نة والجماع ل الس ذھب أھ أن یستخدم القوة لقلع م

دة , عاصمة الشمال الإفریقي ف والش ناف العن نة أص ل الس اء أھ ع علم ارس م فم
اء  ربوا الفقھ ذیب وض ھموالتع نة بعض وا ألس یاط وقطع اب, بالس ربوا الرق ,وض

زاء دة أج ى ع م إل زاء الجس وا أج اء, وقطع لبوا الفقھ وال, وص ادروا الأم , وص
ورھم  ى ظھ اس عل وا الن داموبطح وھم بالأق أن یدوس دھم ب روا عبی تد . وأم واش

ع , الصراع المذھبي یعي ومن د الله الش و عب ة أب دخل الداھی دة فت ة الولی ز الدول وھ
  .رة والمجادلة حسمًا للصراع وعزل أخاه عن ولایة القیروانالمناظ

طة  روان بواس ي القی م ف ائم الحك ت دع ي تثبی یعي ف د الله الش و عب ح أب ونج
ی ة وخصوصًا س ة كتام اء قبیل اعھم زعم ف«دھم ومط ن یوس ة ب ا» غزوی ه وأخ

روان, وبقیة قومھ ى القی د وش,وأرسل إلى عبید الله المھدي وابنھ القاسم للمجئ إل
ھ  ام رحل ن الش لمیة«عبید الله م ة س ن مدین ر» م ى مص ة, إل م برق رابلس , ث م ط ث

, ولفقت قصص عجیبة في نجاتھ من ولاة الدولة العباسیة, متخفیاً في ثیاب التجار
  .)1(ووقع في أسر بني مدرار أمراء سجلماسة

ي  نعاني ف یعي الص د الله الش ـ297واستطاع أبو عب ا 910/ھ ز جیشً م أن یجھ
جنضخمًا  ي , حطم بھ دولة بني مدرار وخلص عبید الله المھدي وابنھ من الس وف

ام  ي ع تم ف ـ297طریق عودتھ مر الجیش بتاھرت وأزال دولة بني رس م 910/ھ
  .وأصبح المغرب الأوسط إلى تلمسان دولة عبیدیة

وتولى عبید الله المھدي الذي أعلن قیام الدولة الفاطمیة التي نسبھا إلى فاطمة 
  .لخداع الناس وتضلیلھم×بنت رسول الله الزھراء 

یة  ة العباس ى الخلاف اء عل عى للقض ة تس ة المزعوم ة الفاطمی دأت الدول وب
ة ي سجلماس درار ف ة ,خصوصًا بعد أن تمكنوا من القضاء على دولة بني م ودول

  .»تونس«ودولة الأغالبة في إفریقیة ,رستم في تاھرت

ة م وانتھت 910/ ھـ297ان عام وكانت بیعة عبید الله المھدي في القیرو ولای
  .)2(أبي عبد الله الشیعي بعد أن دامت عشر سنوات على قول بعض المؤرخین

ھ  یعي وأخی د الله الش ي عب ن أب دي م د الله المھ ص عبی وكطبیعة الثورات تخل
  .أبي العباس وغزویة بن یوسف بمؤامرات متتالیة وكل من كان من أنصارھم

ي دراس ظ أیضًا ف ذا ملاح دیثوھ دیم والح اریخ الق دقاء , ة الت و أن الأص وھ
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ون بعضھم وإنما تجمعھم مصالح ومبادئ فاسدة یصفُّ , والرفقاء الذین لا تقوى لھم
ا یة , بعضً ورة الفرنس ي الث دث ف ذا ح ة, م1879وھ ورة الجزائری ورة , والث والث

  .وھكذا قدیمًا وحدیثاً, والعراقیة, واللیبیة, والمصریة, السوریة

ان ظ«ن ذلك سنة من سنن الله الجاریة في المجتمعات وظھر لي أ ا امن أع لمً
  ].129:الأنعام[" وكَذَلك نولِّي بعض الظَّالمين بعضا بِما كَانوا يكْسِبونَ+» سلطھ الله علیھ

وأبي عبد الله الشیعي , خون أن الخلاف وقع بین عبید الله المھديروذكر المؤ
ديعلى الأموال التي ا د الله المھ اذب عبی رى أن ,ستأثر بھا النزق الك ھم ی وبعض

  .أبا عبد الله الشیعي شك في عبید الله المھدي بأنھ لیس المھدي المنتظر

ر وصاحب  ي ذك د الغنیم اح مقل د الفت دكتور عب ي ال رب العرب وعة المغ موس
ع إل,ولم یرجح)1(السببین ھ یرج ي رأی ھ ف دیین وأن ب العبی ن نس ع ع ھ داف ى ثم إن

, وشن حملة على من طعن في نسب العبیدیین ونسبھم إلى الیھود, فاطمة الزھراء
ي واتھمھم أنھم موالو, و إلى المجوسأ ة ف داد أو الأموی ي بغ ن للخلافة العباسیة ف

  .الأندلس وأن الخلافتین شنتا حملة شعواء على النسب العبیدي

وال العلم-رحمھ الله-إن ابن كثیر : وأقول ة اء الذي نقل أق ة والنھای ي البدای ف
ةفي الطعن في وى حج دي أق ب العبی ندًا, النس تن س دول , وأم ائق ال رف بحق وأع

یھا ة, ومؤسس ة المتناھی دق والأمان رف بالص ة , وع ي البدای ح ف ھ واض وكلام
ریح, والنھایة دون تص ب ب ات النس ك ,وأما ابن الأثیر فلم یجزم ومال إلى إثب وذل

اوى , ھو معروف بمیولھ الشیعیةو)2(»الكامل في التاریخ«في  وابن تیمیة في الفت
ن , یؤكد ویصرح على عدم ثبات النسب الفاطمي دیر اب ؤرخ الق ھادة الم ك ش وإلی

ال ث ق ان حی ب«: خلك ي النس واه ف رون دع ون ینك ى أن , والمحقق ون عل وینص
اء ام, ھؤلاء المنتسبین بالفاطمیین أدعی لمیة بالش ن س ودي م ل یھ ن أص م م , وأنھ

داحواوأن  ب بالق ده لق ون, ل دح العی الاً یق ان كح ھ ك نة , لأن د الله س ك عبی د ھل وق
ر, ھـ322 ى مص تیلاء عل ن الاس ز م ده المع دیین , وتمكن حفی ك العبی تمر مل واس

نحو قرنین من الزمان إلى أن قضى علیھم بطل الإسلام صلاح الدین الأیوبي في 
رھم عن الناس وأراح الله وقطع شرو, وأزال منھا كل آثار العبیدیین, ھـ564سنة 

  .)3(»العباد منھم

لالة  ن الس لمین م اء المس ى أن أبن دل عل دھم ت وعلى كل حال فأعمالھم وعقائ
ر اءھم الأب ریفة وعلم ة الش رآءالنبوی ار ب اءھم الأخی ار وفقھ ذه ار الأطھ ن ھ م

ى أن, والأفعال القبیحة, الأقوال الشنیعة ل إل اوأنا شخصیًا أمی یعيأب د الله الش عب
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اه ك والج ي المل امع ف ل ط دي رج د الله المھ ھ أن عبی ح ل عى , اتض تبد ویس ومس
ده ھ,لمج لاص من ى الخ ل عل ھ فعم ن مكانت ده ع د الله ببع و عبی عر أب دما , وش عن
دي إلا أن, س ھذا ھو الذي یحدثھم عنھإقناع من حولھ بأنھ لیحاول عبید الله المھ

ین وأما عن, كان أسرع منھ فتخلص الأخیر من خصومھ نسبھ فالحق الواضح الب
بھ ي نس ت, أن عبید الله المھدي دعي ف ل البی ھ بأھ لة ل نبرھن , ولا ص ا س ذا م وھ

  .علیھ في ترجمتھ إن شاء الله

***  
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  المبحث الرابع
  عبید الله المھدي الخلیفة الشیعي الرافضي الأول

  )م934-910/ ھـ297-322(

دي د الله المھ ة لعبی ذھبي ترجم ام ال ر الإم الذك بلاء فق لام الن یر أع ي س   : ف
وا « عبید الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء الخوارج العبیدیة الباطنیة الذین قلب

الرفض, الإسلام وا ب تغوون , وأعلن دعاة یس وا ال ماعیلیة وبث ذھب الإس وا م وأبطن
  .)1(»الجبلیة والجھلة

ز والمحققون على أنھ دعي ب: وذكر ما قیل عنھ في نسبھ ثم قال حیث إن المع
بھ ن نس ال, منھم لما سألھ السید ابن طباطبا ع ك: ق ھ ل دًا أخرج د , غ بح وق م أص ث

بي: فقال, سیفھ من غمدهثم جذب نصف, ألقى عُرَمَة من الذھب رھم , ھذا نس وأم
ذھب ال, بنھب ال بيو: وق ذا حس ة .)2(ھ دیار اللیبی ي ال ا مفت ھ الله-أم یخ -رحم الش

ديفقد قال في ترجطاھر الزاوي ة «: مة عبید الله المھ ة العبیدی س الدول و مؤس ھ
واختبأ في بلدة , ھـ260ولد في الكوفة سنة , وھو عراقي الأصل, وأول حاكم فیھا

تقر . سلمیة بؤرة الإسماعیلیة الباطنیة في شمال الشام ى أن اس د إل ومن یوم أن ول
  .مون القداحفي سَلمیة كان یعرف باسم سعید بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن می

بن مات علي بن حسن بن أحمد بن محمد وفي منطقة سلمیة مقر الإسماعیلیة 
ادق ریة, إسماعیل بن جعفر الص زارات س ماعیلیة م ھ الإس ام ل ل , وأق رروا نق وق

ي اح الروح نھم بالنك ى اب ادق إل ر الص ن جعف ماعیل ب م ,)3(الإمامة من ذریة إس ث
  .»صل العبیدیین المنسوبین إلیھوھذا أ, ھذا أصل عبید الله المھدي«: قال

ي  لمین ف ع المس ادق جمی ر الص ن جعف ماعیل ب وقد خالفھم في نسبتھم إلى إس
ان ل مك ي ك رب وف راف , المغ ب الأش ذا النس یھم ھ روا عل ذین أنك ة ال ي مقدم وف

ون ن , العلوی ھ اب وا أن ذین ادع داح ال د الق ن أحم عید ب ى س وبون إل م منس ا ھ وإنم
  .من طریق النكاح الروحي الذي ذكرناه آنفاًإسماعیل بن جعفر الصادق 

ي  ھ ف ر مذھب ومھ أراد أن ینش ن خص دي م د الله المھ ص عبی د أن تخل وبع
روان ي, القی مال الإفریق م الش ن ث ة , وم نة والجماع ل الس اء أھ ع علم ن طلائ ولك

داء ذوه الع ریع, ناب ن الش دة ع ة بعی دیین كفری ة العبی أن دول اس ب وا الن ة وأقنع
لامیة د الله دوح, الإس ل عبی ة فانتق روب طاحن نة ح ل الس دیین وأھ ین العبی ث ب

ة والاً طائل ینھا أم عور , المھدي إلى المھدیة بعد أن بذل في بنائھا وتحص إلا أن ش
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ة  راوة المقاوم ي لض مال الإفریق ي الش دیین ف ب العبی ان جان تقرار والاطمئن الاس
دھم نة ض ل الس اء أھ ا علم ي قادھ وة الس, الت دن بق ع الم ي ,لاحفأخض ر ف وفك

ر ى مص ال إل وش , الانتق ام جی لت أم ا فش ا إلا أنھ لات إلیھ دة حم ل ع وأرس
  .»مؤنس الخادم«العباسیین التي قادھا 

ام  ي ع ت ف ي كان ة الت ر الحمل ى مص رًا عل لات خط ذه الحم د ھ ت أش وكان
ـ321 ود , ھ ل جھ ة بفض ذه الحمل د ھ یون ص تطاع العباس د «واس محم

  .)1(»الإخشیدي

ام واستمر عبید الله ي ع ك ف تون 322 في حكمھ إلى أن ھل ان وس ھ اثنت ـ ول ھ
  .)2(وكانت دولتھ خمسًا وعشرین سنة وأشھر, سنة

ھ وبھذا نلحظ أن قبائل المصامید وكتامة التفت حول الدعوة العبیدیة لظنھم أن
ي , ھو المھدي المنتظر دول الت ونجد في التاریخ الإسلامي كثیرًا من الثورات وال

دت  دعقامت واعتم ذا المعتق ى ھ یاج . ل اء الس ي بن م ف ب والمھ ن المناس ت م فرأی
دي ین العقائ ألة أن أب ذه المس ي ھ ة ف نة والجماع ل الس ول أھ ى أص حیح عل الص

ر دي المنتظ یة المھ ي قض نة ف ل الس د أھ ف ,معتق اس كش ى الن ھل عل ى یس حت
اكین دجالین الأف ة ,ال اء ترجم ب انتھ دي عق ي المھ نة ف ل الس د أھ أجعل معتق وس

  .عبیديال

دعوىنجد أن عبید الله المھديكما  ذه ال د ,اعتمد على ادعائھ على ھ ى بع حت
ة  ر كتام أن استطاع أبو عبد الله الشیعي أن یزعزع ثقة البرابرة فیھ ذھب إلیھ كبی

الفأجاب بأجوبة, فائت بآیة, نا فیكقد شكك: وقال لعبید الله المھدي : قبلھا عقلھ وق
  .زول إلا بیقین لا بشكوالیقین لا ی, إنكم تیقنتم

ى  یعي عل د الله الش و عب وكانت المسائل التشكیكیة في المھدي التي طرحھا أب
دین, وقوعھازعماء كتامة من أن الإمام یعلم الأمور قبل ھ بول ل مع د دخ ذا ق , وھ

ا, ونص أن الأمر في الصغیر بعده رین یومً ر , ومات الولد بعد عش أل كبی ا س فلم
د الله ة عبی اء كتام د اللهزعم ال عبی ل ق ن الطف دي ع ديالمھ م : المھ ل ل إن الطف

قال كبیر , وقد انتقل لإصلاح جھة أخرى, وإنما الأئمة ینتقلون, مامكوإنھ إ, یمت
  .آمنت: زعماء كتامة

یعي د الله الش و عب ال أب ذھب: وق ر وال بس الحری ام لا یل د ,إن الإم ذا ق وھ
,ا قد وطئ نساء زیادة الله التغلبيوھذ, ولیس لھ أن یطأ إلا ما تحقق أمره. لبسھما

اب, یعني عبید الله المھدي دي فأج د الله المھ ة عبی ر كتام أل كبی ا س ب : فلم ا نائ أن

                                                
  ).2/76ج(موسوعة تاریخ المغرب )1(
  ).15/151ج(سیر أعلام النبلاء : انظر)2(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  .)1(وزیادة الله كان عاصیاً, وكل الأموال, الشرع أحلل لنفسي ما أرید

اس  ول الن تخفاف عق ى اس دجالین عل اد ال ذا اعتم ي ھ ي نقل ود ف والمقص
م رھم لجھلھ ت واع, وتغری یم آل البی ن تعظ ة م ي الأئم دات ف ى معتق ادھم عل تم

ي , وغیر ذلك, والإیمان بالمھدي المنتظر نة ف فالمقام مناسب لبیان عقیدة أھل الس
  .المھدي المنتظر

***  
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  المبحث الخامس
  عقیدة أھل السنة والجماعة في المھدي

ل جلاً ربینت الأحادیث الصحیحة أن الله تعالى یخرج في آخر الزمان  من أھ
لامًا, البیت یؤید الله بھ الدین دلاً وس لأ الأرض ع نین یم بع س ك س ت , یمل ا ملئ كم

ا ده نعمً, جورًا وظلمً ي عھ ة ف نعم الأم طات ا ق م تنعمھ ا, ل رج الأرض نباتھ , وتخ
  .ویعطى المال بغیر عدد, وتمطر السماء قطرھا

رة«: -رحمھ الله تعالى-قال ابن كثیر  ار كثی ون الثم ھ تك ي زمان زروع , ف وال
رة ر, غزی ال واف اھر,والم لطان ق ائم, والس دین ق م, وال دو راغ ي , والع ر ف والخی

  .)1(»أیامھ دائم
  :اسمھ وصفتھ

ي , ×جل اسمھ كاسم رسول الله وھذا الر ي النب م أب ھ كاس م أبی ون ,×واس فیك
ول الله , اسمھ محمد أو أحمد بن عبد الله ت رس ة بن ة فاطم ن ×وھو من ذری م م ث

  .ن بن علي رضي الله عنھماولد الحس
ر  ن كثی ال اب ھ الله-ق دي-رحم ي المھ د «: ف و محم وي وھ د الله العل ن عب ب

  .)3(»أقنى الأنف, أنھ أجلى الجبھة«: وصفتھ الواردة. )«)2ني الفاطمي الحس
  :مكان خروجھ

الفقد جاء في الحدیث عن ثوبان , یكون ظھور المھدي من قبل المشرق : ق
ول الله  ال رس ة«: ×ق زكم ثلاث د كن ل عن ة: یقت ن خلیف م اب ات , كلھ ع الرای م تطل ث

وم, السود من قبل المشرق ھ ق م یقتل تلاً ل ھ» ...فیقتلونكم ق یئًا لا أحفظ ر ش م ذك .. ث
  .)4(»فإنھ خلیفة الله المھدي, ولو حبوًا على الثلج, فبایعوه, فإذا رأیتموه«: فقال

ر ن كثی ال اب ھ الله-ق الكنز ا«: -رحم راد ب ز والم یاق كن ذا الس ي ھ ذكور ف لم
ة اء, الكعب ن أولاء الخلف ة م ذه ثلاث ده لیأخ ل عن ان, یقتت ر الزم ون آخ ى یك , حت

رق, فیخرج المھدي لاد المش امراء» ویكون ظھوره من ب رداب س ن س ا , لا م كم
ى الآن ھ إل ود فی ھ موج ن أن ة م ي , یزعم جھلة الرافض ھ ف رون خروج م ینتظ وھ

ان ر الزم ن ا, آخ وع م ذا ن إن ھ ذیانف ن , لھ دید م ذلان ش ن الخ ر م ط كبی وقس
ول , ولا من سنة, لا من كتاب, ولا برھان, إذ لا دلیل على ذلك, الشیطان ولا معق
رونھ«: إلى أن قال.. ولا استحسان, صحیح رق ینص ل المش ن أھ اس م د بن , ویؤی

                                                
  .وھو رسالة ماجستیر لیوسف الوابل, جل مبحث المھدي المنتظر اختصرتھ من كتاب أشراط الساعة* 
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ھ, ویقیمون سلطانھ یدون أركان ودً , ویش اتھم س ون رای ھ اوتك و زي علی أیضًا وھ
  .»العقاب«: كانت سوداء یقال لھا×لأن رایة رسول الله الوقار؛ 

ال ى أن ق ر «: إل ي آخ وده ف ود بج دوح الموع دي المم ود أن المھ والمقص
رق ة المش ن ناحی ھ م ت, الزمان یكون أصل ظھوره وخروج د البی ھ عن ایع ل , ویب

  .)1(»كما دلت على ذلك بعض الأحادیث

ول الله : قالرة وذكر الإمام البخاري في صحیحھ عن أبي ھری-2 ال رس ق
  .)2(»!كیف أنتم إذا نزل ابن مریم فیكم وإمامكم منكم؟«: ×

ول الله : وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنھما قال-3 معت رس ول×س : یق
ة« وم القیام ى ی اھرین إل ق ظ ى الح اتلون عل ى أن » لا تزال طائفة من أمتي یق إل

رھم,فینزل عیسى ابن مریم علیھ السلام«:قال لِّ : فیقول أمی ال ص ولتع ا فیق : بن
  .)3(»إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله ھذه الأمة, لا

  :والأحادیث التي وردت في الصحیحین تدل على أمرین
دھما ى : أح زول عیس د ن ھ عن ون اأن ماء یك ن الس لام م ھ الس ریم علی ن م ب

  .المتولي لإمرة المسلمین رجل منھم

لاةأن حضور أمیرھم ل: والثاني لمین, لص لاتھ للمس ى , وص ن عیس ھ م وطلب
  .علیھ السلام عند نزولھ أن یتقدم لیصلي لھم یدل على صلاح ھذا الأمیر وھداه

ي  ث الت ذه الأحادی وجاءت الأحادیث في السنن والمسانید وغیرھما مفسرة لھ
حیحین ي الص مى, ف الح یس ل الص ك الرج ى أن ذل ة عل د الله: ودال ن عب د ب , محم

  .والسنة یفسر بعضھا بعضًا, ھديویقال لھ الم

دري -1 عید الخ ي س ن أب الفع ول الله : ق ال رس لي «: ×ق ذي یص ا ال من
  .)4(»عیسى ابن مریم خلفھ

ول الله : قالوعن جابر -2 فيقول أميرهـم  , ينزل عيسى ابن مريم«: ×قال رس

  .)5(»لأمةتكرمة االله هذه ا, إن بعضهم أمير بعض, لا: فيقول, بنا تعال صلِّ: المهدي

المهـدي مـني أجلـى    «: ×قال رسول الله : قالوعن أبي سعید الخدري -3

»لئت ظلما وجورا يملك سبع سـنين يملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما م, قنى الأنفأ, الجبهة
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)1(.  
  :تواتر أحادیث المھدي: أولاً 

وكانيقال -1 ي «: الش ر الت دي المنتظ ي المھ اء ف ا ج واتر م ي ت ث ف الأحادی
دیثاً ون ح ا خمس ا منھ وف علیھ ن الوق عیف , أمك ن والض حیح والحس ا الص فیھ

ر ول, والمنجب ي الأص ررة ف طلاحات المح ع الاص ي جمی واترة ف ي مت ا , وھ وأم
ا, الآثار عن الصحابة المصرحة بالمھدي رة أیضً ي كثی اد , فھ ال للاجتھ إذ لا مج

  .)2(»في مثل ذلك
ان-2 ن خ دیق حس ال ص واردة «: ق ث ال تلاف الأحادی ى اخ دي عل ي المھ ف

دًا رة ج ا كثی وي, روایاتھ واتر المعن د الت غ ح ن , تبل ا م نن وغیرھ ي الس ي ف وھ
  .)3(»دواوین الإسلام من المعاجم والمسانید

والحاصل أن الأحادیث الواردة في«: وقال الشیخ محمد بن جعفر الكتاني-3
زول , وكذا الواردة في الدجال, المھدي المنتظر متواترة ي ن ن وف ى اب یدنا عیس س

  .)4(»علیھ السلامیممر
ھورة دیث المش ب الح ى كت , وأما العلماء الذین صنفوا كتبًا في المھدي بالإضافة إل

ة نن الأربع انید, كالس د«, والمس ند أحم زار«و, »مس ند الب ي«و, »مس ي یعل ند أب » مس
امة«و ي أس ن أب ارث ب ند الح اكم«و » مس تدرك الح یبة«و» مس ي ش ن أب نف اب » مص
ةصح«و نفات» یح ابن خزیم ن المص ا م دي )5(وغیرھ ث المھ ا أحادی رت فیھ ي ذك الت

ن  رًا م ا جمعاً كبی روا فیھ فإن طائفة من العلماء أفردوا في المھدي المنتظر مؤلفات ذك
  .الأحادیث الواردة فیھ

  :المنكرون لأحادیث المھدي والرد علیھم: ثانیاً
اومما یؤسف لھ أن طائفة من الكُتَّاب من أمثال  ید رض ي , الشیخ محمد رش ف

بطلاناتفسیر المن اقض وال دي بالتن ث المھ یس إلا , ر وصف أحادی دي ل وأن المھ
  .)6(ثم دخلت كتب أھل السنة, أسطورة اخترعھا الشیعة

احب  دي ص ث المھ ر أحادی ن أنك رین«ومم رن العش ارف الق رة مع )7(»دائ

  .حى الإسلاموسار على نفس الخط أحمد أمین في كتابھ ض, وجديمحمد فرید
عیفھ ن تض دون م ن خل ؤرخ اب ره الم ا ذك أثروا بم ؤلاء الكُتَّاب ت دو أن ھ ویب

                                                
  ).4265(رقم ) 11/375ج(, كتاب المھدي, سنن أبي داود)1(
  .حالتوضیح في تواتر ما جاء في المھدي المنتظر والدحال والمسی)2(
  ).112(الإذاعة لما كان وما یكون بین یدي الساعة ص )3(
  ).147(ص, نظم المتناثر من الحدیث المتواتر)4(
  ).168-166(ص , عقیدة أھل السنة والأثر في المھدي المنتظر للعباد)5(
  ).504-9/499ج(تفسیر المنار )6(
  ).10/480ج(, دائرة معارف القرن العشرین)7(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ل , لأحادیث المھدي ى یقب مع العلم أن ابن خلدون لیس من فرسان ھذا المیدان حت
ال , قولھ في التصحیح والتضعیف د ق ذا فق ن –ومع ھ رًا م تعرض كثی د أن اس بع

ث  انیدأحادی ن أس ر م ي كثی ن ف دي وطع ي «:-ھاالمھ ث الت ة الأحادی ذه جمل فھ
دي أن المھ ي ش ة ف ا الأئم ان, خرجھ ر الزم ھ آخ ي كم, وخروج م وھ ت ل ا رأی

  .)1(»القلیل أو الأقل منھیخلص منھا من النقد إلا

دون ن خل ول اب ى ق ول«: قال یوسف الوابل في أشراط الساعة تعلیقًا عل   : ونق
د دیث واح ح ح و ص دي, ل أن المھ ي ش ة ف ھ حج ى ب ف, لكف ھ كی ث فی والأحادی

  .)2(»صحیحة متواترة
ول «: ابن خلدونعلىقال الشیخ أحمد شاكر ردًا  ن ق م یحس دون ل ن خل إن اب

ا,الجرح مقدَّم على التعدیل:المحدثین یئاً , ولو اطلع على أقوالھم وفقھھ ال ش ا ق م
رف, مما قال رأ وع ب , وقد یكون ق ا غل دي بم ث المھ عیف أحادی ھ أراد تض ولكن

ذا .)3(»أي السیاسي في عصرهعلیھ من الر ي ھ دون ف ن خل ھ اب ا كتب ین أن م ثم ب
لالرجالعن المھدي مملوء بالأغالیط في أسماء لالفص ھ , ونقل العل ذر عن واعت

  .وإھمال المصححین, ذلك قد یكون من الناسخینأنب
د  د فری دون ومحم ن خل ا واب ید رض د رش ھ محم ب إلی ا ذھ م الله-وم یس -رحمھ ل

ولھ وإنما , صواباً نة رس اب الله وس ي كت ة ف روج ,×الحج ي خ ذكورة ف ات الم والروای
ن , وھذا یكفي, المھدي صحیحة متواترة معنویاً ر م ا كثی د دخلھ ث ق ون الأحادی وأما ك

رائیلیات بیات, الإس ل العص ن أھ رھم م یعة وغی ع الش ن وض ھا م ذا , وأن بعض فھ
وعات وصنَّفوا, ولكن أئمة الحدیث بینوا الصحیح من غیره, صحیح ي الموض الكتب ف
الووضعوا قواعد, الروایات الضعیفةوبیان ى الرج م عل ق , دقیقة في الحك م یب ى ل حت

ف , روا أمرهصاحب بدعة أو كذاب إلا وأظھ ابثین وتحری فحفظ الله السنة من عبث الع
  .وھذا من حفظ الله لھذا الدین, وانتحال المبطلین, الغالین

وعة ف ات موض اك روای ت ھن ا وإذا كان ك لا یجعلن إن ذل بًا ف دي تعص ي المھ
ھ ات فی ن الروای ح م ا ص رك م ا ذ, نت اء فیھ حیحة ج ات الص فتھ والروای ر ص ك

دون أن یساعده , وزعم أنھ ھو المھدي, ن إنسان شخصًایَّ فإن ع, واسمھ واسم أبیھ
حیحةعلى ذلك ما جاء من الأحادی ى إ, ث الص ؤدي إل ك لا ی إن ذل دي ف ار المھ نك

دی ي الح د, ثعلى ما ف ھ أح دعو ل ى أن ی اج إل ي لا یحت دي الحقیق م إن المھ ل , ث ب
  .ویعرفونھ بعلامات تدل علیھ, یظھره الله إلى الناس إذا شاء

وأما الأحادیث , فقد نشأت عن الروایات التي لم تصح, وأما دعوى التعارض
  .فلا تعارض فیھا والحمد , الصحیحة
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الفصــــــــــل الأول   

والحكم العدل ھو الكتاب , یعُتدّ بھفإن خلاف الشیعة مع أھل السنة لا , وأیضًا
رد , وأما خرافات الشیعة وأباطیلھم, والسنة الصحیحة دة یُ فلا یجوز أن تكون عم

  .)1(×بھا ما ثبت من حدیث رسول الله 

دي ة«: قال العلامة ابن القیم في كلامھ عن المھ ة الإمامی ا الرافض ول , وأم م ق فلھ
ن ا: وھو, رابع ن الحس رأن المھدي ھو محمد ب كري المنتظ ن , لعس ین ب د الحس ن ول م

ي  نلاعل د الحس ن ول ار, م ن الأبص ب ع ار الغائ ي الأمص ر ف ورث , الحاض ذي ی ال
ن, ویختم الفضا, العصا ر م نةدخل سرداب سامراء طفلاً صغیرًا من أكث مائة س , خمس

وم , ر ولا أثربولم یحُس فیھ بخ, عینفلم تره بعد ذلك  ل ی ھ ك م ینتظرون ون !! وھ ویقف
یھمبال رج إل ا: خیل على باب السرداب ویصیحون بھ أن یخ ا مولان رج ی ا ! اخ رج ی اخ

  : ولقد أحسن من قال, فھذا دأبھم ودأبھ, ثم یرجعون بالخیبة والحرمان! مولانا
ذي د ال رداب أن یل ا آن للس   م

  
ا؟   ا آن م م وه بجھلك   كلمتم

  
إنكم اء ف ولكم العف ى عق   فعل

  
ا   اء والغیلان تم العنق   ثلث

  
  .)2(»بح ھؤلاء عارًا على بني آدم وضحكة یسخر منھا كل عاقلولقد أص

ة نة والجماع ل الس د أھ دي عن ة المھ ان حقیق ي بی , وإلى ھنا یكفي الإیضاح ف
  .للمھدیةم المیزان الصحیح في دعوة كل مدعٍ وبذلك یتضح للقارئ الكری

رى ة الكب باب الكارث ن أس يإن م مال الإفریق ل الش ي قبائ ت ف ي وقع ي الت ھ
د ھم بحقائق الأمور المستنبطةجھل ي عب ى أب ھل عل ذلك س نة؛ ول من الكتاب والس

دة یة الفاس ة الرافض ھ الباطنی ى معتقدات ة إل ل الكتامی ود القبائ یعي أن یق .الله الش
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الفصــــــــــل الثاني   

  المبحث الأول
  ثورة قبیلة ھوارة في طرابلس

  

ا ین م رابلس ع دي ط د الله المھ ل عبی د أن احت اني بع بارة اللحی ن ض كنون ب
ا امي والیًا علیھ د, الكت رابلس لع ي ط ى وال وارة عل ة ھ ارت قبیل تقرار موث اس

وال , الأمور ھ الأح تقر فی م تس ذي ل د ال وحاولت أن تستفید من فرصة العھد الجدی
ي    ف

  .الشمال الإفریقي

ة  ى قبیل ة إل ل البربری ن القبائ ا م ة وغیرھ ة ولمای ن زنات ل م مت قبائ وانض
وارة واري,ھ ارون الھ و ھ رابلس أب ي ط دیین ف د العبی ورة ض ذه الث اد ھ , وق

  .وحاصروا طرابلس واحتمى ماكنون بسور المدینة

ارك  ن مع ام ب ادة تم یش بقی ازاكي«وأنجده عبید الله المھدي بج ن -أب و اب   وھ
  .»أخي ماكنون

  .واستطاعت جیوش العبیدیین أن تقضي على ھذه الثورة الولیدة في مھدھا

ارك وأوعز  عبید الله المھدي إلى ماكنون بن ضبارة للتخلص من تمام بن مع
نة ,بزعمھ أنھ یتآمر علیھ ة س رة ذي الحج ي غ ـ 298فقتل العم ابن أخیھ تمام ف ھ

ة , وشعر ماكنون بأمان واستقرار ن كتام ھ م ي قوم مح لبن م وس ي الحك اول ف فتط
ي  دخل ف ھم والت ورھمبالتعدي على أموال الناس والاستھانة بأعراض ھ , أم ار ب فث

نة  رابلس س ل ط ا300أھ وه منھ ـ وأخرج ل , ھ ل أھ ادة وقت دي برق ق بالمھ فلح
امیین اكنون الكت ار م ن أنص ا م ان فیھ ن ك رابلس م ة, ط وار المدین وا أس , وأغلق

ھ  ي أن یحرق طول الطرابلس تطاع الأس فأرسل عبید الله المھدي أسطولاً بحریًا اس
ھ ن فی ل م د الله ا, وأن یقت ل عبی ر فأرس ق الب رم بطری یش عرم م بج و القاس ھ أب بن

ھ  ت ل وارةفاعترض ة , ھ وار المدین ى أس ل إل ا ووص تطاع أن یھزمھ ھ اس إلا أن
ى  ارًا أفن ا حص رب علیھ ي المدینوض اس ف وات الن ن أق ى م ا بق وا م ى أكل ة حت

ع , ولم یستطع ابن إسحاق أن یواصل المقاومة, المیتة وتفاوض أعیان طرابلس م
حاقأبي القاسم الشیعي ن إس , وطلبوا منھ الأمان فأمنھم بشرط أن یسلموا محمد ب

ودخل , الحوححة فقبلوا ذلك وسلموھم إلیھ: ورجلاً آخر یقال لھ, ومحمد بن نصر
ار ف دین ة أل درھا ثلاثمائ ة ق ة مالی ا بغرام ق أھلھ رابلس وأرھ و , ط ص أب وتخل

م دعیًا أنھ وا القاسم الشیعي من الأغالبة الذین كانوا في المدینة م ذین حرض م ال ھ
  .على الفتنة

د  اء جن ن أبن حاق م ن إس ل ب ھ الخلی ال ل ل یق ة رج ال الغرام ة م ولى جبای وت
  .طرابلس



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

دیین  ام العبی ر أی رابلس الكبی امع ط اء ج م بن ذي أت و ال وجابي مال الغرامة ھ
نة , وبنى منارتھ روان س ى القی تولى عل ا اس وقد قتل على ید ابن كیداد الیفرني لم

  .ھـ322

د  ادةوبع ى رق رافض إل م ال و القاس ل أب رابلس قف ي ط ال ف تقرت الح ,أن اس
ى  روان عل وارع القی ي ش رابلس ف ن ط لمھم م ذین تس ة ال ال الثلاث اف بالرج وط

  .)1(الجمال تشھیرًا بھم ثم قتلھم

ین  ر راغب رابلس غی ویتضح من ھذا الثورة المبكرة ضد العبیدیین أن أھل ط
  .ھ بقوة السلاحفي الحكم العبیدي إلا أنھم خضعوا ل

ة وكتب التاریخ تؤكد على  ي مواجھ ادھم ف رابلس وجھ دور علماء وفقھاء ط
ره  د بنش ي عبی الفكر الشیعي والمد الرافض والمعتقد الباطني الذي تكفلت دولة بن

  .في الشمال الإفریقي
***
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الفصــــــــــل الثاني   

  المبحث الثاني
  زحف العبیدیین على برقة

د الله جیو ن فلما استقر أمر طرابلس أرسل عبی ة ب ادة حباس ة بقی و برق ھ نح ش
امي ف الكت ھ, یوس ن قلب ة م ت الرحم دیدًا نزع یًا ش ان قاس ام , وك ي ع ھ ف فتوج

رت301 و س ـ نح رب, ھ دون ح دخلھا ب ة ف م الأغالب ت حك ت تح ا لا زال , لأنھ
ة , وھجرھا من كان فیھا من جنود العباسیین والأغالبة ى أجدابی ة إل دم حباس ثم تق

اوطلب أھلھا الأ, عباسیین والأغالبةفھجرھا من كان فیھا من ال مان فأمنھم ودخلھ
دون , بدون قتال ة ب و حباس دافع نح دیین تت وش العبی واحتل مدینة برقة وكانت جی

  .انقطاع
بى , وكان حباسة ھذا لا یفي بوعد والھم وس ذ أم ا وأخ ل أھلھ ة قت ل مدین وكلما دخ

ا فع, نساءھم اریخ م ب الت ا كت ي ذكرتھ اس ومن فظاعة أعمالھ الت ن الن ة م ھ بمجموع ل
ار ول الن ع , كانوا یلعبون بالحمام في برقة فأمر بھم فأجلسھم ح ومھم أن تقط ر بلح وأم

دیین . ثم أمر بھم فألقوا في النار, وتشوى داوة العبی ع دل عل یة ت إن ھذه الأعمال الوحش
  .وربما یتقربون بھا إلى الله على زعمھم الفاسد, لكل من لھ رائحة سُنیة

ةومن أعمال ي برق ھ ف ام بإعلان ا ق نیعة م ا: ھ الش أت إلین اء فلی ن أراد العط , م
ل ف رج ا, فحضر إلیھ من الغد أل وا جمیعً م فقتل أمر بھ ا , ف ثھم بعضً ع جث م وض ث

ھ, على بعض س علی ث وجل اء , وجيء لھ بكرسي فوضع على الجث ر بالوجھ وأم
انھم ھم وأھ ھ فحبس دخلوا علی د ف ل البل ن, من أھ اس م نھم أن ات م د م ا وق ول م ھ

  .فأحضروھا لھ, إن لم تأتوني غدًا بمائة ألف مثقال قتلتكم جمیعًا: وقال لھم, رأوا
ي  ومتھم ف اء عم ن أبن ر م ي نف وانتقم من حارث ونزار ابني جمال المزاتي ف

راتھم, مدینة برقة والھم وخی ع أم ذ جمی ة ,وباع نساءھم وأخ الي برق تم أھ د اغ وق
ديمن ھذه الأفعال الشنیعة والأعمال  د الله المھ ى عبی ذر , القبیحة فأرسلوا إل فاعت

ك ن ذل يء م ر بش ا أم ھ م ة أن ف یمینًا كاذب ون وحل ة أن , الملع ى حباس ب إل وكت
ر ة مص ى جھ ل إل ة فرح ن برق ي , یرحل ع ھ ف ان یفعل ا ك بح مم ورى أق ى أم وأت

  .)1(برقة
م 302وفي سنة  كندریة ول ى الإس ي إل م الرافض ي القاس وش أب دمت جی ـ تق ھ

ا , أراده ورجع مھزومًاینل ما  ذلك أن أبا القاسم أرسل قصیدة إلى بغداد یفخر فیھ
  :ببیتھ وبما وصل إلیھ ملكھم فرد علیھ الصولي بقصیدة على وزنھا ومنھا

  لكان لكم منھا بمـا حـزتم الــذنب    فلــو كانــت الدنیـا مثــالاً لطائـر
د«: فغضب من ھذا البیت وقال ك ص ى أمل ھ والله لا أزال حت ائر ورأس ر الط

  .)2(»إن قدرت أو أھلك دونھ
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  :العبیدیینثورة أھل برقة على 
من ھـ انتقم أھل برقة من العبیدیین فقتلوا عاملھم وكثیرًا 302وفي ھذه السنة 

نة , رجال كتامة ھ س دي جیوش ل المھ نھم303فأرس ام م أدیبھم والانتق ـ لت اد , ھ وق
ي روخ اللھیف ن ف دیني اب و م وش أب ذه الجی ر وحا,ھ ة عش ة ثمانی ة برق ر مدین ص

نة  ا س ھرًا ودخلھ وة304ش ـ عن ا, ھ ر أھلھ ل أكث ا, فقت رق دورھ ك , وأح وھت
تلھم ر بق دیني ,أعراض نساءھا وبعث بالأسرى إلى عبید الله الذي أم و م ى أب وبق

  .)1(ھـ306ببرقة إلى أن مات بھا سنة 
زو304وفي سنة  قلیة وغ داھـ حارب العبیدیون أھل ص ي ذي القع ر ف ة مص

  .ھـ واستولوا على الإسكندریة وأكثر الصعید ولم یستقروا بل رجعوا306سنة 
نة  ي س دي308وف ا المھ ل إلیھ ة وانتق اء المھدی م بن ـ ت نة , ھ ي س ـ 310وف ھ

ة وكتھ , خرجت نفوسة على عبید الله وقدموا علیھم أبابط ت ش أنھ وعظم وى ش فق
ااوكان مذھبھم إباضیً  داعي فأرسل إلیھم عبید الله جیشًا بقی لیمان ال ن س ي ب دة عل

رابلس ى ط ي إل ر عل دیین وف یش العبی انھزم ج ة , ف ى نفوس رة عل اد الك م أع ث
  .وحاصروھا

ي ر النفط ن عم د ب یَّن محم رابلسوع ى ط یًا عل ة , قاض تطاعت الدول واس
ة ى إفریقی لاح عل وة الس ا بق رابلس, العبیدیة أن تفرد نفوذھ ة, وط رة , وبرق وجزی

  .لمھديصقلیة في حكم عبید الله ا
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الفصــــــــــل الثاني   

  المبحث الثالث
  خروج أبي یزید الخارجي على العبیدیین

  

ان ھو مخلد ن عثم د ب ن مخل ان ب ن كرم ث ب ن مغی بن كیداد الیفرني بن سعد الله ب
ة , بن یفرن ھ قبیل ب إلی ذي تنس راوةویفرن ھذا أخو مغراو ال مھا , مغ د واس ھ أم ول وأم

یكة ا وا, س ردد علیھ ان یت ي ك ودان الت لاد الس ن ب ي م ة وھ ذھا جاری ارة فاتخ ده للتج ل
  .)1(لھ

وكان , )2(وعاش أبو یزید فقیرًا وطلب المذھب الخارجي فتتلمذ على النكاریة
ر , لتحفیظ القرآن الكریمافي أول أمره معلمً  یم وظھ ي التعل ھ ف م وقت وقضى معظ

ال , في بدایة أمره بمظھر الزھاد ل والجب ین القبائ ھ ب ل ب ارًا ینتق ب حم ان یرك فك
ب بص ارفلق د , احب الحم ورة ض اد الث ا ق ھ لم اریخ أن ب الت ض كت ذكر بع وت

عین ارب التس نھ تق ت س ا , العبیدیین كان دیین وم ة والعبی ین زنات داء ب تغل الع واس
مارستھ دولة الروافض من أخذ الضرائب حتى فاقوا في ظلمھم الأغالبة واشتدت 

ر «معارضة البرابرة بعد أن أعلن الروافض لعن الشیخین  ي بك ي أب ر رض وعم
ة» الله عنھما ب الجمع ي خط ات وف دیات والحلق ي المنت و , على المنابر وف دأ أب فب

ة روب طاحن ي بح مال الإفریق , یزید في إعداد العدة في منطقة الجرید وأشغل الش
ن  ر م ھ كثی رابلس وتابع ات ط ي جھ د الله ف ن عبی ي زم ھ ف ة ثورت ت بدای وكان

د الله ا ن عبی د ب ور محم دة ج ن ش رة م نةالبراب ل الس دي لأھ م, لمھ ھ لھ , وظلم
ال, وتعذیبھ إیاھم : ورأى علماء أھل السنة الوقوف مع أبي یزید ضد بني عبید وق
وھم بنو عدو -وأولئك لیسوا من أھل القبلة -أي أصحاب أبي یزید-ھم أھل القبلة 

ؤمنین, )3(-الله یخ الم ھ ش د نفس و یزی مى أب د , وس نة أش ل الس مر لأھ ان یض وك
فانتھز كراھیة أھل , یستحل أموال أھل السنة ونساءھم)4(ھ كان نكاریاًلأن, العداوة
داقتھالسنة  م ص ر لھ ھ وأظھ یھم عقیدت ى عل د الله وأخف ن عبی د ب ا رأى , لمحم ولم

د تلھم رالق د الله یق ن عبی د ب ین محم نھم وب ى بی نة وخل ل الس در بأھ ھ غ ن نفس ة م
والھم ب أم اءھم ویغتص تبیح نس اف أن , ویس ھ خ ولا أن اءه ول ل خلف ھ قت ال عن یق

  .الأعاجیبلناس من حولھ لفعل بأھل السنةوأعوانھ فینفض ا

ھ ارجي , ومع ذلك فقد فضُحِ أمره وانفض الناس من حول د الخ و یزی ان أب وك
ب ي القل دًا, قاس ارًا عنی زاوي, جب اھر ال یخ ط ال الش ذ «:ق ى نب ھ عل دل أفعال ت

ان انیة, الأدی رام الإنس دم احت روان ب, وع ل القی بلاددخ رب ال د أن خ ل , ع وقت
روجھن, الرجال ق ف ل, وسبى النساء وش ون الحوام ر بط ى , وبق اس إل أ الن والتج
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ا , ومات كثیر منھم عطشًا وجوعًا, القیروان حُفاة عُراة اس م ض الن وشكا إلیھ بع
راب تھزاء, حل بالبلاد من خ خریة واس ي س م ف ال لھ ت «: فق و خرب ون ل ا یك وم

  .)1(»مكة والبیت المقدس

لیمةوھ دة الس ت العقی ذا إذا غاب حیح, ك ور الص اب التص اني , وغ نھج الرب والم
ھ نھج یلزم ھ لا م ي حروب ا مفترسًا ف ھ, یصبح الإنسان وحشً ل یمنع رع , ولا عق ولا ش

  .یوجھھ

دًا لا  ادرًا ومفس دًا وغ ارًا عنی ھ جب دة جعلت ارجي الفاس د الخ ا یزی دة أب إن عقی
د ة لأح دًا ولا ذم ي عھ ل , یراع ذا دلی رةوھ اس الفط ى انطم ي , عل ھ ف وانغماس

  .»×كتاب الله وسنة رسولھ «وحول المستنقعات النتنة البعیدة عن نور الوحیین 

واستطاع العبیدیون الروافض القضاء على ثورة أبي یزید في زمن إسماعیل 
حیث استطاع المنصور أن یوقع بجیوش أبي » بالمنصور«محمد المھدي الملقب 

د , الأموال والرجالیزید خسائر فادحة في  د جھی د جھ ھ بع ن من ى تمك ھ حت وتابع
ا أثرًا بھ ات مت ھ وم ھ مثخنًا بجراح ر ب ا , وظف اه تبنً ده وحش ور جل لخ المنص فس

  .)2(»وصلبھ

  :وقال العبیدیون في ھذا الموقف شعرًا نظمھ علي بن محمد الأیادي الشاعر
ھ  ن خیفت ون م ارتقى الملع   ف

  
ال مُ    یط ع ي ذرى أع عدف   ص

  
ي ذرى ى ف اء عل اء ملس   حلق

  
ك ال   ددمذل ت بص ل لیس   عق

  
ن  ھ الله وم ن فوق ل م   معق

  
د   یش مع ي ج ور ف   تحتھ المنص

  
ھ   فارتقى المنصور بالسیف ل

  
رد   آبیب الب ن كش وم طع   ی

  
ردى ف ال ي ك د ف إذا مخل   ف

  
د   ن مس ل م د بحب ق الجی   موث

  
ھ وى إعجال أبى الله س   ف

  
د   م أھ ذاب الله للجس   وع

  
ا د د م ھ أی ى عن افنف   نسً

  
رد   ھ وم رف فی د أس ان ق   ك

  
ب م یط ا ل یس لم أدیم الت   ك

  
انجرد   ھ ف رد من ھ ج   ریح

  
عفاً الخوه س اه س   وحش

  
د   ب وكن ین كع ا ب   مالیًا م

  
د ى مستحص اه عل م رق   ث

  
ھ أود   ا فی رد م ق أج   باس
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الفصــــــــــل الثاني   

اح ھ الری نة , وبقى مصلوبًا حتى تمزق جلده وأذرت رم س ي المح ك ف ان ذل وك
ري , مطالباً بثأر أبیھوواصل ابنھ الثورة, ھـ336 ده زی ور قائ فأرسل إلیھ المنص

  .وانتھى أمر أبي یزید الخارجي وابنھ, فقتلھ)1(بن مناد

ة, لم تكن ثورة أبي یزید ذات خطة واضحة ث , ولم تكن لھا أھداف لتكوین دول حی
رھم , إنھ استطاع بجیوشھ أن یكبل العبیدیین خسائر فادحة ك ویحاص نھم المل وینتزع م

ر , ھدیةفي الم ع كثی یرة م لومع ھذا وقف حائرًا فأساء الس ن القبائ ھ فف, م ة فی دت الثق ق
ھ ن حول ت م ھ , وانفض ن مخالفی دماء م فك ال ام وس ھ الانتق ي ثورت ح ف ا الواض وإنم

ھ ن یخالف ل م ود لك ب حق ى قل دل عل ة ت ورة , بطریقة وحشیة ھمجی ذه الث تغرقت ھ واس
  .لعبیدیین الروافضالناریة أربعة عشر عامًا انشغلت بھا دولة ا

ض ى بع المین عل ض الظ لیط بع ي تس نة الله ف ن س ذا م ل ھ ل , ولع ث قت حی
  .الألوف من أتباع الطرفین وفقد الأمن والأمان في الشمال الإفریقي

***  
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  المبحث الرابع
  القائم بأمر الله الخلیفة الثاني الرافضي

  أبو القاسم نزار بن عبید الله
  )م945-934, ھـ 322-334(

د الله ن عبی دي ب ن المھ د ب م محم و القاس و أب ان , ھ نة ثم لمیة س ي س د ف ول
  .بویع لھ بخلافة الروافض في سنة اثنتین وعشرین وثلاثمائة, وسبعین ومائتین

ر ل الخی جاعًا قلی ان مھیبًا ش دة, وك د العقی ین , فاس نة اثنت ي س ھ ف رج علی خ
ارجي ري الخ داد البرب ن كی د ب د مخل و یزی ة أب م و, وثلاثمائ ا ملاح رت بینھم ج

وس , وحصره مخلد بالمھدیة, وحروب م وس لاده ث ى ب تولى عل ھ واس وضیق علی
وكان , وكان شیطاناً مریدًا یتزندق فأظھر سب الأنبیاء,واختلط وزال عقلھ, القائم

وى: أتباعھ یصیحون ا ح اء. العنوا الغار وم ن العلم ددًا م اد ع ل , وأب ان یراس وك
  .اق المساجد والمصاحفویأمر بإحر, قرامطة البحرین

وع  رب وجم یة المغ ھ إباض ب علی م وأل ي القاس واستغل أبو یزید الخارجي كفر أب
روان اد القی اء وزھ ل وفقھ زت , القبائ ھ ورك رب بأجمع د المغ و یزی ك أب اد أن یتمل وك
ا روان فیھ امع القی م إلا : ألویتھ عند ج ھ إلا الله لا حك ا, لا إل فران فیھم ان أص : وعلم

ن الله ر م بنص تح قری ھ,  وف د فی ي یزی م لأب ب : وعل ن س ى م ك عل ر ولی م انص اللھ
  .)1(نبیك

ي  ي النب ن ف ر ×وكان القائم العبیدي یقذف الصحابة علنًا ویطع ھ أم ى إن حت
بب , وكتب علیھا إنھا رؤوس الصحابة, بتعلیق رؤوس كباش على الحوانیت وبس

  :كفرھم وطغیانھم قال الشاعر في بني عبید
اد اكر الغ یعتھالم اوي لش   ر الغ

  
حب وتُبَّ   ن ص ة م رُّ الزنادق   اعش

  
دین إذا اطبھماً لعاب لاً یخ   عج

  
داع   ر وإب ن كف اروت م حر ھ   بس

  
وا ثلھم لبك تم م روم أن ل لل و قی   ل

  
ماع   مخ أس دوا ص ود لس   )2(أو للیھ

  
  المبحث الخامس

  الخلیفة الشیعي الرافضي الثالث في الشمال الإفریقي
  اھر إسماعیلالمنصور بنصر الله أبو ط

  )م952- 945ھـ ، 334-341(
دي ائم المھ ن الق ماعیل ب اھر إس و الط و أب احب , ھ اطني ص دي الب العبی

  .المغرب
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الفصــــــــــل الثاني   

ھ د أبی روافض بع ة ال ارجي , تولى خلاف د الخ ي یزی ورة أب ى ث ى عل ذي قض و ال وھ
  .النكاري

جاعًا«: قال عنھ الذھبي أش, وكان بطلاً ش ط الج ل ,راب یحًا مفوھًا یرتج فص
  .)1(»وفیھ إسلام في الجملة وعقل بخلاف أبیھ الزندیق, الخطب

  .وفیھ إسلام في الجملة فیھ نظر: وقول الذھبي: قلت
ال ھ «: وذكر الذھبي شیئًا من كرمھ فق ده ورعیت ن أولاد جن رة م ع م د جم وق

ا, وكساھم كسوة فاخرة, عشرة آلاف صبي ط بمثلھ مع ق م یس ة ل م ولیم , وعمل لھ
ا نھم جمیعً ان یھ, وخت ارً وك ین دین ار والخمس ة دین نھم المائ د م ى اب للواح عل

  .أقدامھم
روان اء القی اري قض ور الأنص ي المنظ ن أب د ب ى محم ھ ول , ومن محاسنھ أن

ي, وكان من كبار أصحاب الحدیث ماعیل القاض ى إس ي , ولقد لق ن أب ارث ب والح
فأحضر , فولاه یتألف الرعیة, بشرط أن لا آخذ رزقاً ولا أركب دابة: فقال, أسامة

ع , إلیھ یھودي قد سب فبطحھ وضربھ إلى أن مات تحت الضرب لعلمھ أنھ لو رف
  .)2(»إلى المنصور لا یقتلھ فضربھ القاضي مظھرًا ضرب الأدب حتى قتلھ

ع  ابتھ م ة أص ح عظیم رد وری بب ب ة بس ین ومائ دى وأربع نة إح توفي في س
  .جنوده وحاشیتھ عندما كان یتنزه
  .)3(وقام بعده المعز ولده, صر على إظھار التشیعوكان یتودد إلى رعیتھ واقت
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  المبحث السادس
  عدـــــم ســز لدین الله أبو تمیــــــالمع

  ھـ362ربیع -341الحجةذو 
  

ور ماعیل المنص ن إس یم, ھو معد ب و تم ھ أب ي , وكنیت ة ف د بالمھدی ن 11ول م
ریر ال,ھـ319رمضان سنة  ن وعھد لھ والده بالخلافة بعده وجلس على س ك م مل

  .وھو الخلیفة العبیدي الرابع الذي حكم الشمال الإفریقي, ھـ341ذي الحجة سنة 
ا رقاً وغربً مال ش م الش ى معظ وذه عل نة , واستطاع أن یمد نف ي س ـ 342فف ھ

رت ى س املاً عل قلي ع امي, ولى باسیل الص افي الكت ن ك ة اب ى إجدابی ى عل , وول
ـ354أملاكھ في صقلیة سنة وتوسعت . وولى على برقة وأعمالھا أفلح الناسب , ھ

م , وأصبحت حدود مملكتھ إلى حدود مصر, وفي أیامھ دخل الیھود إفریقیة ومن ث
ب ن كث ر ع ي مص راء ف ام والأم وال الحك ھ , استطاع أن یتابع أح بحت نفس وأص

ر ى مص تیلاء عل ھ الاس ول ل یدي , تس افور الإخش وت ك نة وبم ي س ـ 355ف ھ
حابفاقتنص الم, اضطربت الدیار المصریة , عز الفرصة ولم یجعلھا تمر مر الس

ر دود مص ى ح , فعزم ودبر وأقدم على حفر الآبار والقصور فیما بین القیروان إل
ة وش العظیم ة, وحشد الجی وال الجزیل ع الأم دً , وجم قلي قائ وھر الص ار ج ا واخت

معوا , مائة ألفلتلك الجیوش التي كانت تزید على ھ أن یس ل أمرائ وأمر المعز ك
ذھب ,ویترجلوا في ركاب الصقليویطیعوا  ل الم ة لنق وش العبیدی ت الجی وتحرك

ي  ة الت راعات العنیف ورات والص ات والث ن الأزم تخلص م ر لی ى مص الباطني إل
رافضین المذھب , عقود متتالیة في الشمال الإفریقيةقادھا علماء السنة في خمس

م, الإخشیدي التابع للدولة العباسیة في مصر ھامھ المس افرمى بس ع , ومة إلیھ ودف
ة  ى الخلاف وا عل یاطینھ أن یقض ھ وش ن أعوان ة طالبًا م ھ المحموم ا جیوش إلیھ

  .العباسیة الأبیة ذات التوجھات السنیة
ن  وه م ل منع ا البواس نیة إلا أن رجالھ دلس الس م الأن وقد حاول المعز أن یض

نة , أن یصل إلى  ھدفھ رة س ادى الآخ ي جم ز 358وف وش المع تطاعت جی ـ اس ھ
و مھا دخ ي ض اء ف د أي عن م یج ذي ل قلي ال وھر الص ھ ج ادة خادم ر بقی ل مص

نة .لأملاك العبیدیین ون 361وجوھر الصقلي ھذا ھو الذي بنى الأزھر س ـ لیك ھ
دة ارھم الفاس ة وأفك داتھم الباطل ,منبرًا من منابر العبیدیین الروافض في بث معتق

ي ثم تحول بفضل الله ثم جھود صلاح الدین الأیوبي الذي ق دیین ف ضى على العبی
نة ل الس نة , مصر إلى قلعة من قلاع أھ ق س ى دمش دیین عل وش العبی ت جی ودخل

  .)1(ھـ بقیادة جعفر بن خلاف أحد قواد العبیدیین358

  :رحلة المعز إلى مصر
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الفصــــــــــل الثاني   

ھ ھ وأموال یتھ وأھل ھ وحاش ز جیوش دي جھ ,وبعد أن مھدت مصر للمعز العبی
ر ى مص ا إل مال إفریقی ار مفارقًا ش الی, وس ولى أمرھ مال , ت ة الش ند زعام فأس

ن  لاً م ر ك الإفریقي إلى الأمیر الصنھاجي بلكین ابن زیري وضم المعز إلى مص
ة رت وبرق رابلس وس ز ,ط دح المع ي م الى ف ذي غ د ال اعره الملح ھ ش ان مع وك

  :محمد بن ھانئ الأندلسي الذي قال
د ي محم ت النب ا أن   فكأنم

  
ار   ارك الأنص ا أنص   وكأنم

  
ت  ئت أن ا ش اءتم ا ش دلا م ارالأق

دار   الأق
ار   د القھ ت الواح احكم فأن   ف

  
دًا فاعتھ غ دي ش ذي تج ذا ال   ھ

  
ار   راه الن د أن ت   حقًا وتخم

  
      :ومن شعره في المعز

ة ور ظلم ل ن ت وك ور أن   الن
  

وق دون   ل ف ت وك وق أن   والف
  

فاعة ل ش ادك فض ارزق عب   ف
  

ین   ت مك ى فأن م زلف رب بھ   واق
  

      :ومنھ

ا دعوه منتقمً ادرًات زًا ق   عزی
  

فوحًا   ذنوب ص ة ال ارًا موبق   غف
  

ة ت خلیف ولا أن دعی مت ل   أقس
  

یحًا   یح مس د المس ن بع دعیت م   ل
  

لا موات الع رك الس ھدت بمفخ   ش
  

دیحًا   ك م رآن فی زل الق   وتن
  

      :ومنھ

ا ر الله م ون س ن مكن ت م   وعلم
  

ائیلا   وت میك ي الملك ؤت ف م ی   ل
  

ھ ا أوتیت ق م ى الخل ان آت و ك   ل
  

م یخ   أویلال بیھ والت ق التش   ل
  

ا  ات ولا ینكرونھ ذه الكفری ل ھ ى مث تمعون إل داده یس ذلك أج ز وك وكان المع
  .ھـ362وكانت بدایة رحلة المعز نحو مصر في ,ویقرونھم علیھا

نة » مقبرة الملاحدة«وقتل الملحد الكافر ابن ھانئ في برقة  ب س ي رج ـ362ف , ھ
دو,وھو في الثانیة والأربعین من عمره احل ووج ى س لاب عل ي الك ة رم ھ مرمی ا جثت

  .بحر برقة

ال ھ وق ى قتل ز عل ف المع عراء : وتأس ھ ش اخر ب و أن نف ا نرج ل كن ذا الرج ھ
ك ا ذل در لن م یق رق فل یره, )1(المش ي س ز ف تمر المع دود , واس ارب الح ى ق حت

ریة وم , المص كندریة ی ل الإس نة 23ووص عبان س ن ش ود 362م تقبلھ وف ـ واس ھ
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  .ادة والزعماء والحكام في مصرعظیمة من أعیان الق

كان  أوامره س أتمر ب رق ی وامتد ملك المعز من سبتة بالمغرب إلى مكة بالمش
  .سواحل المحیط الأطلنطي

فً  نتین ونص ر س ع , اوبقى المعز في مص ن ربی ابع م ي الس اھرة ف وفى بالق وت
  .)1(ودامت ولایتھ بإفریقیة ومصر ثلاثاً وعشرین سنة, ھـ365الأول سنة 

زاوي قال ال ھ الله-شیخ طاھر ال ت دول«: -رحم اطمیین ودام نة260ة الف , س
ا ا اثنت المغربمنھ نة ب ون س ان, ن وخمس ان وثم ريومائت نوات بمص دد , س وع

دي, خلفائھا أربعة عشر خلیفة د الله المھ وفى , أولھم عبی ذي ت د ال رھم العاض وآخ
رق وبموتھ انقرضت دولة الفاطمیین من,ھـ567بمصر یوم عاشوراء سنة  المش

  .)2(»والملك  وحده یؤتیھ من یشاء وینزعھ ممن یشاء.والمغرب

ذھبي  ال ال ھ الله-ق رفض«: -رحم ت ال ذا الوق ي ھ ر ف فحتھ , ظھ دى ص وأب
ة ة العبیدی رب بالدول از والمغ ام والحج ر والش ي مص ھ ف مخ بأنف العراق , وش وب

ھ ة م, والجزیرة والعجم بني بوی عیف الرتب ع ض ة المطی ان الخلیف ھ وك ي بوی ع بن
ائع , وضعف بدنھ ثم أصابھ فالج ھ الط اموا ابن وه وأق كة , وخرس فعزل ھ الس ول

  .)3(وأمكنموقلیل من الأمور فكانت مملكة المعز أعظ, والخطبة

  :من شعرهو, وكان المعز شاعرًا
ا نعت بن ا ص    م

  
اجر   ي المع اجر ف ك المح   )4(تل

  
و ي النف ي ف ى وأقض   أمض

  
ي الحنس   اجر ف   اجرالخن

  
نكم  ت ببی د تعب   ولق

  
واجر   ي الھ اجر ف ب المھ   )5(تع

  

ده «: في المعز-رحمھ الله-وقال الذھبي  ان مول نة وك ین س وعاش ستًا وأربع
  .)6(»بالمھدیة ودفن بالمعزیة بالقاھرة في عام خمس وستین وثلاثمائة

***  
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الفصــــــــــل الثاني   

  المبحث السابع
  جرائم العبیدیین في الشمال الإفریقي

  

ل لقد ارتكب ال ن أھ ي م مال الإفریق الي الش ي أھ باطنیون الروافض الشیعة ف
خطھم , السنة ما تشیب منھ الولدان ولا تصدقھ العقول بوا س وأنزلوا غضبھم وص

  :على العلماء خاصة

و -1 روان وھ اء القی ن فقھ ین م ر فقیھ الة أحض د الله الرس ى عبی دما ادع فعن
ھدا«: شیخینفقال لل, جالس على كرسي ملكھ وأوعز إلى أحد خدمھ ذا نأتش أن ھ

ن : رسول الله؟ فقالا بلفظ واحد ر ع ھ والقم ن یمین مس ع ذا والش ا ھ و جاءن والله ل
ولان اره یق ول الله: یس ھ رس ك, إن ا ذل ا قلن ذبحھما. م أمر ب یخان )1(»ف ذا الش وھ
  .ابن ھذیل وابن البردون: المغربیان ھما

يھو الإمام الش«: قال الذھبي عن ابن بردون حاق,ھید المفت و إس راھیم , أب إب
  .)2(»تلمیذ أبي عثمان الحداد, بن البردون الضبي مولاھم الإفریقي المالكي

ل رد للقت ا ج ھ لم ال: وطلب من ذھبك؟ ق ن م ع ع ع؟ : أترج لام أرج ن الإس أع
ل ائتین: وقی عین وم ع وتس نة تس ي س دع )3(ف م ی دیق ل دي الزن د الله المھ إن عبی

ب الة فحس ھ أن ی, الرس مح لأتباع ل س ت ب د كان وه فق ى ألھ رھم حت ي كف وا ف غرق
ن أ. »مولانا الذي برقادة, وحق عالم الغیب والشھادة«: أیمانھم المغلظة اوم م م ھ

ب ة الغی ى معرف ھ إلا الله,ادع ب لا یعلم یات ,والغی ن خصوص ر م ذا الأم وھ
الى, فمن ادعاه لغیر الله یقع في الشرك والكفر العظیم, الألوھیة وعنـده  +: قال تع

إِلاَّ ي قَةرن وقُطُ مسا تمرِ وحالْبو ري الْبا فم لَمعيو وا إِلاَّ ههلَمعبِ لاَ ييالْغ حفَاتلاَ ما وهلَمع

  ].59: الأنعام[" حبة في ظُلُمات الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ في كتابٍ مبِينٍ

+عثُونَقُل لاَّ يعبانَ يونَ أَيرعشا يمإِلاَّ االلهُ و بيضِ الْغالأَرو اتاومي السن فم لَم"  
  ].65: النمل[

ان «: ×قال رسول الله , كما أن الحلف لا یكون بمخلوق وإنما یكون بالخالق ن ك م
  .)4(الآباءوجاءت الأحادیث في النھي عن الحلف ب»...حالفًا فلیحلف با أو لیصمت

واح -2 ر الب ة الكف ى درج لقد كان شعراء الدولة العبیدیة یمدحون خلفاءھم إل
اس ین الن رونھا ب ر , وینش د ظھ ھ ذوق ي مدح ي ف انئ الأندلس ن ھ عر اب ي ش ك ف ل
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  :مدح عبید الله فقال,للمعز وكان أحد شعرائھم
یح ادة المس ل برق   ح

  
وح   ا آدم ون ل بھ   ح

  
الي ا الله ذو المع ل بھ   ح

  
ل   حفك واه رای يء س   )1(ش

  
  .المھدي بالكعبةراؤھم المھدیة بمكة المكرمة وقصركما شبھ شع

وقى رم الم ة الح ي المھدی   ھ
  

رام   د الح ة البل ا بتھام   كم
  

حى ركن أض یج ال ثم الحج   وإن ل
  

ام   ركم التث راص قص ا بع   )2(لن
  

ر -3 اش والحمی ق رؤوس الأكب شنوا حربًا نفسیة على أھل السنة وذلك بتعلی
دوابع نھم,لى أبواب الحوانیت وال ي الله ع حابة رض ماء الص ا أس وا علیھ , وكتب
نھم,)لعنھم الله أنى یؤفكون( ي الله ع یھم , وأظھروا سب الصحابة رض وا ف وطعن

  .وخصصوا دعاة للنداء بذلك في الأسواق×وزعموا أنھم ارتدوا بعد النبي 

  .)3(و سجنقتل أومن ذكر الصحابة بخیر أو فضل بعضھم على علي 

نیین؛ -4 اء الس ن الخلف دمھم م ن تق ض م ار بع ة آث ى إزال عمل العبیدیون عل
اجد ون والمس وا الحص ذین بن ام ال , ولذلك أصدر عبید الله أمرًا بإزالة أسماء الحك

نھم دیلاً م مھ ب ل اس وال , وجع ى أم ث عل ي الخبی ذا الرافض تولى ھ اس واس الأحب
ون لاح الحص رابطین , وس اد والم رد العب ھ وط ي وجعل اد الأغلب ر زی   بقص

  .)4(مخزناً للسلاح

یھم؛ -5 روج عل ورة والخ حرص العبیدیون على منع التجمعات خوفًا من الث
ھ,ولذلك جعلوا بوقاً یضربونھ في أول اللیل رب عنق ك ض د ذل د بع ا , فمن وج كم

  .)5(أنھم كانوا یفرقون الناس الذین یجتمعون على جنازة من یموت من العلماء

رى إلا وھذا ال ي لا ت یة الت ة البولیس ة القمعی ي الأنظم تمرًا ف زال مس   فعل لا ی
ما أُرِيكُم إِلاَّ ما أَرى وما أَهـديكُم إِلاَّ سـبِيلَ   +ما یراه حاكمھا وطاغوتھا وفرعونھا 

ادش29: غافر["الر.[  

نة-6 ل الس نفات أھ وا مص ب أ, أتلف وا بكت ا فعل داولھا كم ن ت اس م وا الن ي ومنع ب
ذي)ھـ346ت (محمد بن أبي ھاشم التجیبي  بال اطیر كت بعة قن رك س وفي وت ا , ت كلھ

ده ط ی ذھا , بخ د فأخ ي عبی لطان بن ى س ت إل لام «فرفع دًا للإس ا كی اس منھ ع الن   ومن
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الفصــــــــــل الثاني   

  .)1(»وبغضًا فیھ

ك-7 ام مال ذھب الإم وى بم اء الفت ة , حرموا على الفقھ ك جریم روا ذل واعتب
جن  رب والس ایعاقب علیھا بالض ل أحیانً اب , أو القت ن الإرھ وع م ك ن ب ذل ویعق

ھ, النفسي ادي علی روان وین واق القی ي أس ن «: حیث یدار بالمقتول ف زاء م ذا ج ھ
ك ذھب مال ذھب م وا , »ی ا فعل ذھبھم كم ى م ان عل ن ك وى إلا لم وا الفت م یبیح ول

ام» أبو عبد الله محمد بن العباس بن الولید«بالفقیھ المعروف بالھزلي  وفي ع المت
  .)2(تسع وعشرین وثلاثمائة

والاجتماع , ونشر العلم, منعوا علماء أھل السنة من التدریس في المساجد-8
الطلاب د, ب ي عبی ن بن وت خوفًا م ي البی رأ إلا ف نة لا تق ب الس ت كت ان ,فكان   فك

ا, زیدمحمد بن أبي أبو  ان وغیرھم ن التب د ب و محم ن , وأب ر ب ي بك ى أب ان إل یأتی
ةشیخ السن, اللباد ل , ة بالقیروان في خفی ى تبت اطھما حت ي أوس ب ف لان الكت ویجع

  .)3(»بالعرق خوفًا من بني عبید

ى  ھ عل لامي تمارس الم الإس ي الع ة ف دول القمعی ت ال لك لا زال ذا المس وھ
ي لا , شعوبھا فبعضھا تمنع ھذا الأمر كلیاً دین الت ور ال بعض أم وبعضھا تسمح ب

  .تصطدم مع مصالح الدول الكبرى

وهأج-9 اب ترك ن أج وتھم فم ي دع دخول ف وه , بروا الناس على ال ا ول وربم
ب ل, بعض المناص ض قُت ن رف د الله , وم ا عبی ة خطبھ ب أول جمع وا عق ا فعل كم

ة, بالقیروان ة عظیم یعي , وقعت بین الدولة العبیدیة وأھل القیروان مقتل أمر الش ف
وام ن الع الكف ع وریة, ب اظرات ص ل من اء ا, وافتع ى علم دارت عل ن ف نة مح لس

ن , عظیمة تمیت ع اعھم المس لامھم ودف كھم بإس بب تمس دة آلاف بس وقتل منھم ع
بالمھدیة من -سجن العبیدیین-إن الذین ماتوا في دار البحر «: قال القابسي, السنة

ذاب ي الع ل ف ة آلاف رج ى الآن أربع د الله إل د , حین دخل عبی الم وعاب ین ع ا ب م
انوا ,)4(»ورجل صالح ن ك دا م وارع ھذا ع ي ش م ف ل بھ جن ویمث ون دون س یقتل

روان ة, القی اة العلمی یر الحی ى س ك عل أثر ذل اء , ف ن العلم ر م ر كثی ل ذك د خم   وق
ة ,)5(مثل أبي محمد الورداني, الذي آثروا اعتزال الفتنة ذه المحن إن ھ ك ف ومع ذل

م    ل
برًا وا ة وص ي إلا عزیم مال الإفریق ل الش زد أھ ل ت ول أھ كًا بأص ابًا وتمس   حتس

  .)6(والجماعةلسنةا
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

الھموأسقطو, عطلوا الشرائع-10 تم إدخ ا الفرائض عمن تبع دعوتھم حیث ی
ا روًا مقلوبً د الله لابسًا ف یھم عبی دخل عل وس وی ھ, إلى دام ھ ورجلی ى یدی , دابًا عل

ھ» بحَْ «: فیقول لھم ل بقول ذا العم م ھ ر لھ رجھم ویفس م یخ ولي «: ث ا دخ ى فأم عل
ذل ا أردت ب ائم لا یدي ورجلي فإنم ل البھ م مث م أنك يءك أن أعلمك وء, ش , لا وض

نكم, ولا أي فرض من الفروض, ولا زكاة, ولا صلاة ك ع ع ذل قط جمی ا , وس وأم
ا , وأما قولي لكم بحَْ , لبس الفرو مقلوباً فإنما أردت أن أعلمكم أنكم قلبتم الدین فإنم

  .)1(»....رأردت أن أعلمكم أن الأشیاء كلھا مباحة لكم من الزنى وشراب الخم

و  ي أب مال الإفریق ي الش نة ف ل الس اعر أھ ھ ش ا قال ام م ذا المق ویعجبني في ھ
  :القاسم الفزاري في ھجاء بني عبید
م وا أنھ وكھم وظن دوا مل   عب

  
ب   م س الوا لھ ابن اة عمومً   النج

  
واتھم ن خط یطان م ن الش   وتمك

  
ا   لال قویمً وج الض أراھم ع   ف

  
اروق دیق والف ن الص وا ع   رغب

  
ي أحك   لیمًاف لموا تس   امھم لا س

  
ا ود نابحً ن أس ا اب تبدلوا بھم   واس

  
ا   ین تمیمً درة واللع ا ق   وأب

  
أخروا نم وت لاب جھ وا ك   تبع

  
ا   ھ نجومً ارھم الإل ن أص   عم

  
وا م إن جھل ن ھ عري م ت ش   یالی

  
ا   میمًا, دنی ددت ص م إن ع ن ھ   وم

  
م   أمن الیھود؟ أم النصارى؟ أم ھ

  
دیمًا   دیث ق وا الح ة جعل   دھری

  
بةھم من الصابیأم   ن أم من عص
  

ا   روا التنجیم وم وأكث دوا النج   عب
  

ة رأوا ة معطل م زنادق   أم ھ
  

ا؟   دًا ولا تنعیمً ذاب غ   أن لا ع
  

وا د عظم ة ق بة ثنوی   أم عص
  

ا؟   اتھم تعظیمً ن ظلم ورین ع   الن
  

ة ة معلوم ذھب فرق ل م ن ك   م
  

رع وا   ذوا بف اأخ وه أروم   )2(دع
  

ي ھج ة الت یدتھ الرائی إذن الله وستأتي قص نھم ب اه الله م ف نج د وكی ي عبی ا بن ا فیھ
  .تعالى

ي الأذان-11 ل«: زادوا ف ر العم ى خی ي عل ر , »ح ن أذان الفج قطوا م وأس
ى , ومنعوا الناس من قیام رمضان, »الصلاة خیر من النوم« د عل يء أش ولیس ش

لاة ذه الص ن ھ د م ي عبی حى, بن لاة الض وا ص ة , ومنع ر لفتن لاة الظھ دموا ص وق
اس ر, الن ن الكف روبًا م حابة وض ب الص ا س روا فیھ د أظھ ة فق ة الجمع ا خطب , أم
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الفصــــــــــل الثاني   

اس ا الن انھم, فتركھ ي زم اجد ف رت المس ى , وأقف لون إل تھم یص ض أئم ان بع وك
ادة ل ,رق ا انتق   فلم

ا,)1(عبید الله إلى المھدیة صلوا إلیھا انواوكثیرًا م ر ك ى الفط اس عل رون الن یجب
ا بل قتلوا )2(قبل رؤیة ھلال شوال لال كم ة الھ ع رؤی ر إلا م أن لا فط ى ب ن أفت م

  .فعلوا بالفقیھ محمد بن الحبلي قاضي مدینة برقة

ن , الإمام الشھید قاضي مدینة برقة«: قال الذھبي رحمھ الله في ترجمتھ د ب محم
لال: قال, غدًا العید: فقال, أتاه أمیر برقة.الحبلي اس, حتى نرى الھ ر الن , ولا أفط

م د إثمھ ا, وأتقل ور: لفق اب المنص اء كت ذا ج ة ,بھ ن رأي العبیدی ذا م ان ھ وك
ابریفط لال, ون بالحس ر ھ م ی ة فل رون رؤی الطبول , ولا یعتب ر ب بح الأمی فأص

د ة العی ود وأھب ي, والبن ال القاض لي: فق رج ولا أص لاً , لا أخ ر رج أمر الأمی ف
ور, خطب ى المنص رى إل ھ, وكتب بما ج ي إلی ب القاض ر, فطل ھ, فأحض ال ل : فق
ات, فأمر, فامتنع, وأعفو عنك, لتنص ى أن م ان , فعلق في الشمس إل تغیث وك یس

  .)3(»فلعنة الله على الظالمین.ثم صلبوه على خشبة, فلم یسق, من العطش
جد-12 ت المس ھ دخل رة أن خیل د الله الكثی رائم عبی ن ج حابھا, م ل لأص : فقی

الوا جد؟ فق دخلون المس اھرة: كیف ت ا ط ا وأبوالھ ديلأ, إن أرواثھ ل المھ ا خی , نھ
ذارى, فذھبوا بھ إلى المھدي فقتلھ, فأنكر علیھم قیم المسجد تحن : یقول ابن ع وام

دود في آخر مخرجھ یأكل أحشاءه فلم یزل بھ : عبید الله في آخر حیاتھ بعلة قبیحة
  .)4(»حتى ھلك

م إن أجیال المسلمین الذي یقرؤ ب لھ ا كت ون تاریخ العبیدیین لا یعلمون إلا م
م , ذھب فلان وخلفھ فلان, لھذه الدولةاریخ السیاسيعن الت ب العل ة تح ا دول وأنھ
ذكر ,وتنشره د ی ن لا أح فة ولك ب الفلاس ر كت ود نش دا-والمقص ذینع وا ال ترجم
ذین , بطش ھؤلاء الأوغاد الظلمة بالعلماء من أھل السنة-للعلماء ة ال بل إن الطلب

ماع ن إس د ب ذكرون مع لامي ی المعزیدرسون التاریخ الإس ب ب ھ , یل الملق یذكرون
  .)5(وكأنھ بطل من أبطال التاریخ

ا لامي لتاریخن ؤرخین , وھذا كلھ نتیجة لغیاب التفسیر العقدي الإس ل إن الم ب
أو بذلت لھم , الذین كتبوا لنا التاریخ تأثروا بمدارس الاستشراق أو بالفكر الشیعي

ا ال الص ا للأجی ن بیانھ ن أموال لطمس الحقائق التي لابد م دوھا م رف ع عدة لتع
وح,ولتعرف أن الأفكار لا تموت, صدیقھا وه والمس كال والوج , وإنما تتغیر الأش

ا رًا وإعلانً ون س ون یعمل لام لا یزال داء الإس ن أع ین م ؤلاء الملاع یلاً ,وأن ھ ل
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نة  ل الس وع أھ ا جم ي تلقفتھ عة الت اء الناص دة البیض ى العقی اء عل ارًا للقض ونھ
طفى والجماعة من الحبیب ا ین ×لمص اھرین الطیب امین الط ر المی حابھ الغ وأص

  .رضي الله عنھم أجمعین

* * *  
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  المبحث الثامن
  موقف علماء أھل السنة وأسالیب المقاومة

لعلماء أھل لقد قاوم ي بك م السنة المد العبیدي الرافض ة لھ الیب المتاح الأس
المین اة الظ د الطغ رقھم وتمح, من حجة وتعلیم ودعوة وحمل للسلاح ض ورت ط

  :في عدة أسالیب منھا

جن -1 لأذى والس م ل دیین وتحملھ ال العبی د أعم اء ض اء والفقھ مود العلم ص
نة ل الس دة أھ ى عقی لمین عل وام المس ت ع ي تثبی اھم ف ا س ل مم ل , والقت د عم وق

وتھم أو  ي دع مھم ف ب وض اء بالترغی ن العلم احة م لاء الس ى إخ دیون عل العبی
  .بالترھیب حتى یسقط العامة

ة-2 ة العبیدی ات الدول ع مؤسس اء جمی اطع العلم ى ؛ق مون إل لا یختص ف
ز, ولا یأتون مھنئین, متھمولا یصلون وراء أئ, قضائھم ون , ینولا مع ولا یتوارث

  .)1(ولا یناكحونھم, ولا یصلون على موتاھم, معھم

د  ن عب ود ب ن حم وبرز في ھذا العمل الجلیل العلامة الفقیھ أبو یوسف جلبة ب
,لذي قاطع العبیدیین علانیة في أول خطبة لبني عبید في جامع القیروانالرحمن ا

اس  ى رآه الن ھ حت ن رأس ف ع ام قائمًا وكش ماعھ ق وز س ا لا یج مع م دما س فعن
امع  ي الج اب ف ر ب ى آخ روان–ومشى إل امع القی ى -ج ھ حت رون إلی اس ینظ والن

رك ال, قطعوھا قطعھم الله: خرج من الباب وھو یقول ذ ت ور فمن حینئ اء حض علم
  .)2(جمعتھم وھو أول من نبھ على ذلك

حت -3 ي أوض اوى الت ي بالفت مال الإفریق ل الش نة أھ ل الس اء أھ حصن علم
ر دكف ي عبی ة, بن ل القبل ن أھ وا م م لیس وتھم , وأنھ ي دع ل ف ن دخ روا م ا كف كم

اوى, ومن خطب لھم في دعوتھم, راضیاً اص , وقد انتشرت ھذه الفت ا الخ وعرفھ
ة, ت حاجزًا منیعًا بین العوامفكان, والعام وة الرافض ن .)3(وبین التردي في دع وم

مال  ي الش ة ف نة والجماع ل الس أشھر ھؤلاء العلماء الذین حصنوا الأمة بمنھج أھ
والذي رأى , الإفریقي في تلك الفترة الحرجة الشیخ أبو إسحاق السبائي رحمھ الله

  .م ضد الكفرة العبیدیینمن أھل القبلة فاجتھد في الوقوف معھأن الخوارج 

ولاني رحمن الخ د ال ن عب ر ب و بك ھ أب یخ الفقی ال الش و «: ق یخ أب رج الش خ
ع -رحمھ الله تعالى-إسحاق السبائي  دو الله م ي ع رب بن مع شیوخ إفریقیة إلى ح

د–یقول فكان أبو إسحاق ,أبي یزید ي یزی ؤلاء : -وھو یشیر بیده إلى عسكر أب ھ
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كر بنمن أھل القبلة وھؤلاء لیسو د عس ة یری ل القبل دو اللهيا من أھ ا أن ,ع فعلین
ن  ال م ة لقت ل القبل ن أھ و«نخرج مع ھذا الذي م ة » ھ ر القبل ى غی و –عل م بن وھ

ارجي» بھم«فإن ظفرنا -عدو الله ھ خ د؛ لأن ي یزی ة أب ت طاع دخل تح م ن والله , ل
  .»عز وجل یسلط علیھ إمامًا عادلاً فیخرجھ من بین أظھرنا ویقطع أمره عنا

یمأبو العرب : من الفقھاء والعبادوالذین خرجوا معھ ك , بن تم د المل و عب وأب
بائي, مروان بن نصروان حاق الس مى, وأبو إس ل المس و الفض لیمان , وأب و س   وأب

  .)1(ربیع القطان

دیین  د العبی اد ض ى الجھ دعوى إل ي ال رع ف ن ش ان أول م ع القط ان ربی وك
  .وندب الناس وحضھم علیھ

د , على المنبر» الإمام«ة الجمعة طلع ولما حضرت صلا ن محم وھو أحمد ب
ا , بن أبي الولید وخطب خطبة أبلغ فیھا م بم اد وأعلمھ ى الجھ اس عل رض الن وح

م    لھ
ة, فیھ من الثواب ذه الآی لا ھ   لاَ يستوِي الْقَاعدونَ مـن الْمـؤمنِين غَيـر أُولـي     +:وت

  ].95:النساء[" الضررِ

الى وغیَّ,اس جاھدوا من كفر بایا أیھا الن ن دون الله تع ھ رب م م أن ر وزع
  .وسب نبیھ وأصحاب نبیھ وأزواج نبیھ, أحكام الله عز وجل

دیدًا اء ش اس بك ى الن ھ, فبك ي خطبت ال ف افر «: وق ي الك ذا القرمط م إن ھ اللھ
ن دون الله ة م دعي الربوبی د الله الم ابن عبی روف ب ك, المع دًا لنعم افرًا , جاح ك

لك,ربوبیتكب ك ورس ى أنبیائ ك, طاعنًا عل ن خلق ك م ك وخیرت د نبی ذبًا لمحم , مك
ك حاب نبی ؤمنین, سابًا لأص ات الم ك أمھ ھ, وأزواج نبی دماء أمت افكًا ل ا , س منتھكً

یلاً , واغترارًا بحلمك, افتراء علیك, لمحارم أھل ملتھ زه , اللھم فالعنھ لعنًا وب واخ
بعد أن , صلھ جھنم وساءت مصیرًاوأ, یلاً واغضب علیھ بكرة وأص, لاً خزیًا طوی

وشتت , وأھلك اللھم شیعتھ, وأحادیث في الغابرین, تجعلھ في دنیاه عبرة للسائلین
ؤمنین, واكسر شوكتھ, وفرق جماعتھ, كلمتھ لى , واشف صدور قوم م زل فص ون

  .)2(ألا إن الخروج غدًا یوم السبت إن شاء الله: وقال, الجمعة ركعتین وسلم

ربوركب رب حف, یع القطان فرسھ وعلیھ آلة الح ھ المص ي عنق ھ , وف وحول
داء الله اد أع دون لجھ أھبون مع روان مت ة , جمع من الناس من أھل القی یھم آل وعل

ال, الحرب فنظر إلیھم القطان م وق ت : فسر بھ ى أدرك اني حت ذي أحی د  ال الحم
دائك اد أع وا لجھ ؤمنین اجتمع ن الم ك, عصابة م زاز دین ا رب, وإع ل ی أي عم ب
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ھ م , وبأي سبب وصلت إلى ھذا؟ ثم أخذ في البكاء حتى جرت دموعھ على لحیت ث
م ال لھ ول الله : ق د رس م محم و رآك م×ل د أن , لسُرَّ بك ر بع وطن آخ ي م ال ف وق

اس ت الن كُم غلْظَةً يا أَيها الَّذين آمنوا قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ وليجِدوا في+: أنص

ينقتالْم عوا أَنَّ االلهَ ملَماعال] 123:التوبة["و أَلاَ تقَاتلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهمـوا  +: ثم ق

تإِن كُن هوشخأَن ت قفَااللهُ أَح مهنوشخأَت ةرلَ مأَو وكُمؤدم بهولِ وساجِ الرربِإِخنِينمؤم م

   نِينمـؤمٍ مقَـو ورـدص فشيو هِملَيع كُمرصنيو مزِهخيو يكُمدااللهُ بِأَي مهذِّبعي ملُوهقَات

يمكح يملااللهُ عاءُ وشن  يلَى مااللهُ ع وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهي15-13:التوبة["و[.  

امع , فكبر الناس, اذكروا الله یذكركم: بیده وقالثم أشار  غ الج ى بل ى حت ومش
ر  بلاً غی ة مق ین وثلاثمائ ع وثلاث نة أرب ل س ى قت داء الله حت ل أع ي قت ل ف ودخ

  .واستشھد معھ فضلاء وأئمة وعباد صالحون,)1(مدبر

ي -4 دخل ف م ی اء وإن ل ن الفقھ قاطع العلماء من استجاب وداھن العبیدیین م
  .)2(لذلك أفتى العلماء بطرح كتب أبي القاسم البراذعيدعوتھم؛ و

وكان , فتح العلماء والفقھاء بیوتھم للناس لفضح معتقدات الباطنیة العبیدیة-5
نھم ذیر م ر , أبو إسحاق السبائي یفتح داره ویأخذ في ذم العبیدیین والتح ان یكث وك

دھا وكانت داره كالمسجد ل, من ذكر فضائل الصحابة والثناء علیھم كثرة من یقص
واري, من الطلبة ر الھ دباغ, وكذلك أحمد بن نص د ال ن یزی د ب طروا , وأحم واض
ي , ھم العبیدیون من التدریس في المساجدعمنأنلذلك بعد رًا ف اء س د العلم واجتھ

  .)3(تعمیق عقائد أھل السنة وأصولھم وفقھھم في قلوب أھل الشمال الإفریقي

اة وھكذا الدعاة الربانیون والفقھا ة العت اة والظلم یق الطغ ء العاملون مھما ض
  .فإنھم لابد أن یجدوا سبیلاً لتعلیم الناس ودعوتھم إلى الرشاد

امیین -6 اء الكت ي أبن نة ف ل الس نھج أھ رس م ي غ نة ف ل الس اجتھد علماء أھ
حاق ,والصنھاجیین والبرابرة الموالین للعبیدیین و إس ة أب ھ العلام ام ب ا ق ك م وذل

ة , رهالجبنیاني وغی دعوة العبیدی فإنھم كانوا یعلمون الأولاد الصغار أبناء حملة ال
  .)4(ترغیباً لھم في الإقبال علیھم, بحیل لطیفة وكانوا لا یأخذون منھم أجرًا

انیین ووزراء  رین العلم یین والمفك اء السیاس ام بأبن ویظھر من ھذا أن الاھتم
ةھاوموظفیھاومسئولیةالدول رورة دعوی ر ض و في كل قط ة نح رعیة وحركی ش
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ى , إقامة شرع الله والتمكین لدینھ ول إل ائل للوص وأما العداء وقطع الطرق والوس
أوكار العلمانیین ونزع أبنائھم من صولة الشیاطین فأمر لا یلیق بأصحاب الدعوة 

  .من أھل السنة والجماعة

اظرة -7 یلة المن ومن وسائل علماء أھل السنة في الذب عن عقائد السلف وس
اس وام الن آثره , والجدال وإفحام الخصم أمام ع اریخ م ب الت ا كت جلت لن ن س ومم

اظر  ذي ن النیرة في ھذا المضمار العلامة الفقیھ العالم الرباني أبو بكر القمودي ال
  .)1(أبا العباس الشیعي مناظرة أفحمھ فیھا

م وق, وإبراھیم بن محمد الضبي ي العل ا بارعًا ف الحًا فقیھً لاً ص ھ وكان رج تل
  .بنو عبید ظلمًا وزورًا

ن  عید ب ان س ا عثم ان إلا أن أب ن التب د الله ب د عب و محم اظرة أب وبرز في المن
ھ, محمد الحداد كان أقدرھم في ھذا الباب ت ل ف «: فقد كان ة ومواق ات كریم مقام

  .»محمودة في الدفاع عن الإسلام والذب عن السنة

  :دأشھر مناظرات الإمام أبي عثمان سعید بن الحدا

ولاه من «: »غدیر خم«ن لھ عبید الله حدیث دعاه عبید الله المھدي وبیَّ  كنت م
ولاه ي م حیح»فعل دیث ص و ح د الله , وھ ف عبی ھ-فعط ة الله علی ي -لعن ال لأب فق

ان:عثمان و عثم ھ أب ال ل رد : فما للناس لا یكونون عبیدنا؟ فق م ی ید ل ز الله الس أع
ل: قال, نوإنما أراد ولایة في الدی, ولایة الرق ز وج ما كَانَ لبشرٍ أَن +: فقال الله ع

كُونوا يؤتيه االلهُ الْكتاب والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ للناسِ كُونوا عبادا لِّي من دون االلهِ ولَكن 

ت متا كُنبِمو ابتونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم ينانِيبونَرسرد   َكَـةلاَئـذُوا الْمختأَن ت كُمرأْملاَ يو

  ].80،79: آل عمران[" والنبِيين أَربابا أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ

ا, فما لم یجعلھ الله عز وجل لنبي لم یجعلھ لغیر نبي ن نبیً م یك ا , وعلي ل وإنم
ویذكر أن أبا عبد الله .رف لا ینالك أحدانص: فقال عبید الله لھ, ×ي كان وزیر النب

  .لیس بخاتم النبییناالقرآن یقر أن محمدً : الشیعي قال لھ یومًا

ھ ال ل ھ:فق ي قول زاب["ولَكن رسولَ االلهِ وخاتم النبِيين+: ف ین ]40:الأح اتم النبی فخ
  .لیس رسول الله

عد ھ س ال ل و: فق ذه ال داءھ ن واوات الابت ت م ن واوات , او لیس ي م ا ھ وإنم
لالعطف  ز وج " هو الأولُ والآَخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُلِّ شيءٍ علـيم +: كقولھ ع
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د[ م ) من(فھل ] 3:الحدی ل؟ وتكل ز وج ر الله ع ده(أحد یوصف بھذه الصفات غی ) عن
رف ة یع ن كتام ل م ام یومًا فغضب من كلامھ رج ایخ وق یخ المش ى ش أبي موس ب

ك ن ذل د الله م ھ, إلیھ بالرمح فمنعھ أبو عب ال ل ان فق ي عثم ى أب ف عل م عط ا : ث ی
یخ ذا , ش ب ھ دري إذا غض ب أت یخ(لا تغض بھ) الش ب لغض م یغض ر ,ك ا عش اثن

  .ألف سیف

ان و عثم ال أب ي : فق ا(ولكن بي ) أن ب لغض ار ) الله(یغض د القھ ذي «الواح ال
ود و ادًا وثم ك ع رًاأھل ك كثی ین ذل رس وقرونًا ب حاب ال ع الله , )1(»أص د جم وق

واب  ان وص احة اللس ق وفص ة المنط وت وفخام ارة الص داد جھ عد الح یخ س للش
اني ان , المع   وك

و ة والنح ل, عالمًا باللغ ز وج تغفر الله ع ة اس ي لفظ ن ف ف , وإذا لح ان إذا تكل   وك
  .الشعر أجاده

م » یعيعبد الله الشأبي«وذات مرة خرج لمناظرة  فخرج معھ أھلھ وولده وھ
رًا: یبكون فقال لھم ون إلا خی وا لا یك ت, لا تفعل ھ خرج ن ل بي م ھ , حس ن دین وع

  .ذببت

د وفلما دخل على ن أحم راھیم ب ر إب ي قص یعي ف ن الش ة م ھ جماع ان حول ك
س,ابھ وجماعة مما ینسب إلیھم العلمأصح م جل لم ث یعي , س د الله الش و عب ال أب فق

ة: س وقد قیل لھلإبراھیم بن یون ذه المدین ى ھ یًا عل ان قاض یخ ك أي :إن ھذا الش ب
  شيء كنت تقضي؟
  .بالكتاب والسنة: فقال لھ إبراھیم

  فما السنة؟: فقال لھ أبو عبد الله
  .السنة السنة:إبراھیم) لھ(فقال 

  .»السنة.. السنة«فلما سمعتھ على قولھ : قال أبو عثمان
  و خاص؟المجلس مشترك أ: قلت لأبي عبد الله

  .مشترك: فقال
و ال أب انفق رب: عثم لام الع ي ك نة ف ل الس ھأص ل علی ذي یتمث ال ال ال , المث ق

  :الشاعر
ة ر مقرف ھ غی نة وج ك س   تری

  
دب   ال ولا ن ا خ یس بھ اء ل   مأس

  
  .أي صورة وجھ ومثالھ

                                                
  ).2/60ج(ریاض النفوس : انظر)1(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ا , ×الائتمار بما أمر الله بھ رسولھ : والسنة محصورة في ثلاث والانتھاء عم
  .اء بھ فیما فعلوالائتس, نھى عنھ

ي : قال الشیعي ن النب ك ع ل إلی نة ×فإن اختلف علیك فیما نق ھ الس اءت ب وج
  .من طرق؟

ھ ت ل حھما: فقل ذ بأص لاً فآخ رین نق ح الخب ى أص ر إل دلیل , انظ ب ال وأطل
موضع الحق في أحد الحدیثین وا , عل دول اختلف ھود ع ك كش ي ذل ر ف ویكون الأم

  .موضع الحق من الشھادتینالدلیل علىفلابد من طلب , في شھادة

  .فلو استووا في الثبات؟: فقال الشیعي

  .یكون إحداھما ناسخًا والآخر منسوخًا: فقلت لھ

  فمن أین قلتم بالقیاس؟: قال

  .قلنا ذلك من كتاب الله عز وجل: فقلت لھ
  .فأین تجد ذلك؟: قال

ز: قلت ھ العزی ي كتاب نوا لاَ تقْتلُوا الصـيد  يا أَيها الَّذين آم+: قال الله عز وجل ف

  وأَنتم حرم ومن قَتلَه منكُم متعمدا فَجزاءٌ مثْلُ ما قَتلَ من الـنعمِ يحكُـم بِـه ذَوا عـدلٍ    

كُمن95: المائدة["م.[  

ة(والجزاء الذي أمرنا أن نمثلھ بالصید , فالصید معلومة عینھ ھ ) المعلوم عین
رل نص ذك م ی ا ل ل م ا أن نمث ا أمرن الى إنم ذلك أن الله تع ا ب وص فعلمن یس بمنص

ل: عینھ ز وج ول الله ع ھ ق " يحكُم بِـه ذَوا عـدلٍ مـنكُم   +: بالقیاس والاجتھاد ومن
  .]95:المائدة[

ین ا اثن ى جعلھ اكم حت ى ح ھ إل م یكل دا: فل ا ویجتھ د الله , لیقیس و عب ال أب فق
یعي دل: الش ن ذوا ع أ وم دل«؟ وأوم نص » ذوا ع ون ب وم مخصوص م ق ا ھ إنم

  .الآیة

ة : فقلت: قال ة المراجع ي آی وأَشهِدوا ذَوي +ھم الذین قال الله عز وجل فیھم ف

نكُملٍ مدلاق["ع ل]2:الط ز وج ھ ع اس قول ولَو ردوه إِلَى +:ومثل ذلك في تثبیت القی

هنرِ مي الأمإِلَى أُولولِ وسالر  مهـنم هبِطُوننـتسي ينالَّذ همللَع اء["م تنباط ] 83:النس   والاس
  .غیر منصوص
ھ) أبو عبد الله الشیعي(ثم عطف  ال ل د : على موسى القطان فق دتم ح ن وج أی

  الخمر في كتاب الله تعالى؟



الفصــــــــــل الثاني   

ى ھ موس ي : فقال ل ال النب ثم إن عاد فاضـربوه  , من شرا فاضربوه بالأردية«: ×ق

  .»ثم إن عاد فاضربوه بالجريد, يديبالأ

ر : فقال لھ أبو عبد الله على النكیر منھ د الخم أین ھذا؟ أقول لك أین وجدتم ح
  .اضربوه بالأردیة وبالأیدي ثم بالجرید؟: تقول, في كتاب الله تعالى

ان و عثم ال أب ھ: ق ت ل اذف : فقل د الق ى ح د قیاسًا عل ا ح ھ إذا «إنم   لأن
كر رب س ذى, ش كر ھ رى, وإذا س ذى افت ره , وإذا ھ ول أم ا یئ ھ م ب علی   فوج

  .)1(»إلیھ وھو حد القاذف

ي : فقال لموسى القطان ل النب ي«: ×أو لم یق اكم عل ى ؟»أقض ھ موس اق ل فس
و  دیث وھ ص الح ام ن اذ«تم ھ مع لال الله وحرام م بح ر, وأعلمك و بك م أب , وأرأفك
  .رضي الله عنھم أجمعین» وأشدكم في دین الله عمر

  .وقد ھرب بالرایة یوم حنین؟, وكیف یكون أشدھم في دین الله: يشیعفقال لھ ال

ى ذا و: فقال لھ موس معنا بھ ا س ھم ان. لا نعرف و عثم ال أب ھ: ق ت ل ز : فقل   تحی
ل, إلى فئة كما أنزل الله تعالى ز وج   إِلاَّ متحرفًا لِّقتالٍ أَو متحيـزا إِلَـى   +: قال الله ع

ئَة16:الأنفال["ف.[  

  .كما أمر الله عز وجل فلیس بفار) فمن تحیز إلى فئة(

ال حابھ فق ض أص ى بع ھ إل یعي بوجھ یخ: فمال الش ھ الش ا قال مع م ال, أتس : ق
  .انحاز إلى فئة كما أمر الله سبحانھ

رًا ×وأي فئة أكثر من رسول الله -ھو یشیر بیده–فقال مجیباً  ان حاض وقد ك
  .من یلیھولم یتحیز وكأنھ تخافت في كلامھ ویسمع

ة«: أنھ قال×جاء عنھ : لتفق »عمر فئة فمن تحیز إلى عمر فقد تحیز إلى فئ
  .)2(فسكت الشیعي

ال الى : وسأل أبو عبد الله الشیعي أبا عثمان الحداد فق ول الله تع ب ق لا أوج أف
معھ مات أَو قُتلَ انقَلَبتم وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن +: عند من س

قَابِكُملَى أَعانقلاب أصحاب محمد ]144:آل عمران["ع×.  

ابكم؛ ,؛ لأن معناه أفإن مات أو قتل أفتنقلبون»لا«: فقال لھ أبو عثمان أعق عل

                                                
  ).2/79ج(ریاض النفوس : انظر)1(
  ).2/80ج(المصدر السابق )2(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ى  ات«لأن معن إن م تفھام: »أف ى , اس تم«ومعن تفھامان إذا : »انقلب ون والاس أفتقلب
دة ا ة واح رجاءا في قص ن الآخ دھما ع زئ بأح و, جت ا ھ تفھام إنم ذا الاس ي وھ ف

  .أن لا تنقلبوا على أعقابكممعنى التقریر ب

  فھل تجد في كتاب الله عز وجل نظیرًا یكون لھذا دلیلا؟ً: فقال لھ

إنك : أي, ]34:الأنبیاء[" أَفَإِن مت فَهم الْخالدونَ+: قول الله عز وجل. نعم: فقال لھ
ر, یخلدونإن مت فھم لا ن الآخ دھما ع ان , فلما التقى استفھامان أجزأ ذكر أح فك

  .)1(»بأنھم لا یخلدون«: لفظ الاستفھام من ذلك مرادًا بھ التقریر

د  ر عقائ ل نص ھ لأج ھ ومناظرت ي دفاع داد ف عد الح ان س و عثم وھكذا كان أب
  .أھل السنة والجماعة

  :وراقولما توفى رثاه الشعراء فقال فیھ سھل بن إبراھیم ال
ة ى نحبًا وذاق منی الوا قض   وق

  
  فیالك من خطب یحل عُرى الصبر  

بھ   عیدًا وس ادى س ارق ع م م   وك
  

الھجر   دأه ب ھ ذرعًا وب اق ب   وض
ة   ب ذاب ھمًا وغص ود بقل   ی

  
ر   م القب ي ظُل ان ف ا عثم و أن أب   ل

رأً    ھوأن ام ى وفات نكم تمن   م
  

ذر   ع الع ي واس ذر فف ھ ع یس ل   ول
جي ف   ى ش وقھمفلیت الذي أمس   ي حل

  
ر   ى الحش اة إل ل الحی ھ حب د ل   یم

یفھم   لمین وس ان المس یس لس   أل
  

ر   لال والكف ل الض ادھم أھ   إذا ك
األیس ھلال الأرض بل شمس   دجنھ

ا   دجنھ
در   لا ب یت ب ین أمس ا ح   وبدر دجاھ

ره   ائق فك ت دق ا غاص ب وم   یجی
  

حر     )2(جواباً عتیدًا في أدق من الس
  

ي ھذه بعض الأسالیب والطرق وا نة ف ل الس لمناظرات التي قام بھا علماء أھ
لمین د المس ن عقائ دفاع ع ذود وال ا , ال ى م وان عل ة والرض ن الله الرحم یھم م فعل

  .أبلوا وأقاموا بھ من جھاد ودعوة وفداء

د-8 دور مجی نة ب لام , قام شعراء أھل الس ن الإس دفاع ع ي ال د ف اد حمی وجھ
وافي ال نان والق د بالس ي عبی ى بن وم عل ن والھج د م د أش ي عبی ى بن ت عل ي كان ت

م , السیوف القواطع و القاس د أب اعر المجی اب الش وتبوأ مركز الصدارة في ھذا الب
دان , الفزاري اق والبل ي الآف رت ف ي انتش ة الت یدتھ الرائی ال قص ا ق ھر م ن أش وم

                                                
  ).2/83ج(ریاض النفوس )1(
  ).2/115ج(المصدر نفسھ )2(



الفصــــــــــل الثاني   

  :التي قال فیھا
ت ت وعم ة أعم ت لفتن   عجب

  
ور   ي أو كف ا دع وم بھ   یق

واد   دائن والب ت الم   يتزلزل
  

دھور   ا ال ت منھ ا وتلون   لھ
رض   ل أرض ذات ع اقت ك   وض

  
ور   ل والقص ن المعاق م تغ   ول

اكنیھا   روان وس ى القی   فنج
  

عٌ    ھ داف دیرإل ا ق   عنھ
رًا   ا وخُب ا علمً اط بأھلھ   أح

  
دور   ھ الص ا أكنت زا م   ومی

ن    ة وأم م بعافی   وجللھ
  

تیر   تر س ا س بل فوقھ   وأس
ا   اء فیھ ة العلم ت جل   وأثب

  
ار لا    وربح د لا بح   تع

دمًا   اء ق ادة العلم ا س   ومنھ
  

ر   م نظی یس لھ   إذا عُدوا ول
ار   اد خی وم عب ا الق   وفیھ

  
ر   ل والأخی اب الأوائ د ط   فق

ل أرض   بایا ك وا س م افتك   ھ
  

ر   ھ المغی تبد ب ا اس ادوا م   وف
ا   ا جمیعً اھم عظائمھ   كفین

  
رور   ك الش نھم تل ت ع   فزال

كنَّ    اتوس   ا قلوبًا خافق
  

ا ض   ات عروقھ ریرأم   ر ض
اوآ   ینا وكن ا وآس   وین

  
طیر   رھم ش لاً وأكث م أھ   لھ

ا   م طعامً ا لھ ات طعامن   فب
  

وم دور   ا للق اك ودُورن   ھن
واب الله ذ   ا ث ان لن رًاوك   خ

  
كور   نھم ش كونا م ام یش   وق

اكنوھا   روان وس ولا القی   ول
  

رُ    خ ری امھم والم اب طع   )1(لغ
  

  :ثم مضى في القصیدة إلى أن قال
ا لھ ا كم یس لن ونول   م حص

  
ور   ھ وع ل أعالی   ولا جب

ن   ا ولك اط بن ور أح   ولا س
  

رش سُ   ظ رب الع ن حف ا م   ورلن
ا   ر وإن ى بح أوي إل   ولا ن

  
ور   ى البح ا تُنح ى القض   إذا قض

أوي   رآن ن ى الق ا إل   ولكن
  

ذكور   یض ال ا الب ي أیمانن   وف
  

                                                
  ).2/493ج(ریاض النفوس )1(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ات البوارق مرھف ائق ك   عق
  

ور   رائم والثغ ي الح ا تحم   بھ
ھ   الیھن ش ي أع   بوسُمر ف

  
أ   ا ظم ور, بھ ا النح   مواردھ

      :إلى أن قال  

ن وف وأم ن خ د م ا بع   وإن
  

ور   عثت الأم ب إذا تش   نُح
ا   دیق حبًّ ول الله والص   رس

  
ور   عادة والحب ى الس ھ تُرج   ب

رًا    وم طُ ب الق دھما نح   وبع
  

ور   ربھم غف وا ف ا اختلف   وم
ي   تي وأم أبي وخالص   ألا ب

  
ذیر   ا الن یر لن د البش   محم

ا ح   أھدي م اءس ھ ثن ت ل   یی
  

ور   د أو یغ ان ینج ع الركب   )1(م
  

***  

  

  

  

                                                
  ).2/494ج(ریاض النفوس : انظر)1(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  

  تمھید

ن  استمال خلفاء الدولة العبیدیة القبائل البربریة الصنھاجیة واستبدلوھا بدلاً م
نھاجیین , القبائل الكتامیة وأسندوا إلیھا الأمور المھمة في الدولة م الص ع نج وارتف

ي یزید ببني زیري الصنھاجیة التي استطاعت أن تثخن في ثورة أفي زمن عائلة
ة , فأھدى العبیدیون للصنھاجیین حكم إفریقیة والمغرب, الخارجي س الدول ومؤس

نھاجي  ـ373-362(الصنھاجیة ھو أبو الفتوح یوسف بن زیري بن مناد الص )ھ
  .الذي افتتح سنوات حكمھ بقمع الثائرین وتمھید البلاد

  

  ولالمبحث الأ
  أبو الفتوح یوسف بلكین بن زیري بن مناد بن منقوش الصنھاجي

  )م983-972/ ھـ362-373(

ف  بح یوس ینأص ةبلك لاد إفریقی ل ب رًا لك ري والیًا أو أمی ن زی و أول , ب وھ
ة , حاكم لبلاد المغرب من أصل بربري بعد الفتح الإسلامي وكان متفانیًا في خدم

م یع أملاكھ دیین وتوس تد , العبی ل واش نھاجة وقبائ ل ص ین قبائ ف ب راع العنی الص
ى , زناتة اء عل دة للقض واستعمل الحاكم الصنھاجي أبو الفتوح القوة والعنف والش

ة ل زنات یادة قبائ ذا , س ن ھ تفید م دلس أن تس ي الأن ة ف ة الأموی تطاعت الدول واس
ك وجھتالصراع و ا تمل ل م ة بك ضربة ماكرة للدولة العبیدیة فدعمت قبائل زنات

دیینحتى  ابعین للعبی ة ,استطاعت أن تقف في وجھ الصنھاجیین الت ت سیاس وكان
م أو  ب ودھ عوا لكس م یس اتیین فل ع الزن وة م ف والق ى العن ة عل نھاجیین مبنی الص

ى,مھادنتھم رب الأقص لت المغ ى فص راع حت ذا الص ة ھ ة الأموی واستغلت الدول
  .)1(سیادة بني زیريعن

اوأظھر الأمیر بلكین نشاطًا واسعًا ھ , وعملاً دؤوبً ى تبعیت ان محافظًا عل وك
اطني ماعیلي الب ذھب الإس ھ للم دیین وولائ راء إلا أن, للعبی و والأم دد ھ م یتش ھ ل

یعالذین جاء اس بالتش ل , وا بعده بمطالبة الن اء أھ ام علم بیًا أم ال نس ح المج فانفس
ب ش, السنة لنشر السنة یئاًوبدأت الحیاة العلمیة تعود إلى المساجد والكتاتی , یئًا فش

ابر  ى المن م عل دعوة لھ غیر أن تلك المظاھر الرسمیة من التبعیة لحكام مصر وال
ري,كانت تقلق العلماء ي زی ام بن ین حك نھم وب , وأسھمت في إیجاد ھوة عمیقة بی

ماعیلیة دعوة الإس ین لل , فمضوا في محاربة ھؤلاء الحكام الذین لم یكونوا متحمس
ي ح مال الإفریق ائھموالتف أھل الش ة, ول علم ة الدول لوا  مقاطع ر أن , وواص غی

, ل السنة خوفاً على سلطانھمھؤلاء الحكام لم یستطیعوا الإعلان بموافقة علماء أھ

                                                
  ).30-24/ 2ج(موسوعة المغرب العربي )1(



الفصــــــــــل الثالث   

نة وآراء وأحس أھل القیروان بذلك فراح علماؤھم یعملون جاھدین على نشر الس
لف د, الس ن جدی روان م ي القی م ف لاب العل اء بط ات العلم ت حلق رت , فعج وكث

حیحال لام الص ن الإس ان دی ي بی ات ف اع ,مؤلف ن أتب ائي م تخلص النھ ان ال وك
د , العبیدیین ى عھ ي عل مال الإفریق ي الش روافض ف ى ال نة عل ل الس ار أھ وانتص

  .الأمیر السني والسیف القاطع والطود المنیف الأمیر المعز بن بادیس

***  



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  المبحث الثاني
  المعز بن بادیس الصنھاجي

  )ھـ406-449(

بن ز بن بادیس بن منصور بن بلُكُین المع, صاحب إفریقیة(: ل عنھ الذھبيقا
رب, المغربي, الصنھاجي, زیري بن مناد الحمیري ر المغ )شرف الدولة ابن أمی

)1(.  

نة  ة س ھ 406نودي بھ أمیرًا یوم السبت الثالث من ذي الحج اة أبی د وف ـ بع ھ
  .)2(بثلاثة أیام

نھاجة استطاع بعض فقھاء المالكیة أن ی ة ص ي دول م ف وان الحك صلوا إلى دی
د الله ل بع م الفض ان لھ ذین ك راء ال وزراء والأم ض ال ي بع ف وأثروا ف ي تخفی ف

  .ط الدولة على علماء أھل السنةضغ

ن  ز ب وأخص بالذكر العلامة أبو الحسن الزجال الذي اجتھد على الأمیر المع
ة نة والجماع ت , بادیس في تربیتھ على منھج أھل الس ا وأعط ة ثمارھ ذه التربی ھ

م , بعد ما تولى المعز إفریقیة وكان عمل العلامة أبو الحسن في السر بدون أن یعل
تھم ة دول ت الدول ذین كان یعة ال ن الش د م ھ أح ق , ب لاً ذا خل الم فاض ذا الع ان ھ وك

  .للمذھب الإسماعیلي الشیعياومبغضً , ودین وعقیدة سلیمة

ي  حیحة ف الیم الص زرع التع تطاع أن ی ن واس ز ب ر المع ة وفك یة وعقلی نفس
مال  ي الش ماعیلیة ف یعة الإس ذھب الش ى م اء عل ھ القض ى یدی م عل ذي ت ادیس ال ب

  .الإفریقي

وھذا درس لنا نحن الدعاة في الاھتمام برجالات الدولة وأبنائھم من أصحاب 
ل ي , المناھج العلمانیة والبعیدة عن ھدى المولى عز وج املین ف عار الع یكن ش ول

الىھذا المجال إِنهم إِن يظْهـروا علَـيكُم   * ولْيتلَطَّف ولاَ يشعرنَّ بِكُم أَحدا+: قولھ تع

  .]20،19:الكھف[" يرجموكُم أَو يعيدوكُم في ملَّتهِم ولَن تفْلحوا إِذًا أَبدا

, لوقد وصف المؤرخون المعز بن بادیس بأوصاف في غایة الروعة والجما
كثیر , محباً للعلم, عالي الھمة, وسریاً شجاعًا, وكان ملكًا مھیباً«: فقال فیھ الذھبي

ل , البذل مدحھ الشعراء ل أھ ة فحم ر بإفریقی د كث ة ق ي حنیف وكان مذھب الإمام أب
لاف ادة الخ مًا لم ك حس ذھب مال ى م لاده عل لام, ب ى الإس ع إل ان یرج ع , وك   فخل

أمر ائم ب ب للق ة وخط ة العبیدی يطاع دده, الله العباس ر یتھ ھ المستنص ث إلی   , فبع
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  .)1(»فلم یخفھ

ھ ال ل ھ وق دده فی ذي ھ ر ال اب المستنص لا : ورد المعز بن بادیس على خط ھ
ولاء ة وال ل, اقتفیت آثار آبائك في الطاع لام طوی ي ك ز, ف ھ المع ائي : فأجاب إن آب

م وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن یتملكھ أسلافك ولھم علیھم من  دم أعظ الخ
  .)2(من التقدیم ولو أخروھم لتقدموا بأسیافھم

ر , وبینت لنا كتب التاریخ أن المعز تدرج في عدائھ للإسماعیلیة ولحكام مص
ام  ي ع ك ف ر ذل ھ 435وظھ ھ ودیوان ي جیش نة ف ل الس دة أھ ع قاع دما وس ـ عن ھ

حاب ,ودولتھ ب أص ذذ بس ن یتل ة ولم دات الكفری ر للمعتق لات التطھی ي حم فبدأ ف
ول الله  ر ,×رس ي بك ب لأب تم والس ر الش ن یظھ ل م وده بقت ة ولجن أوعز للعام ف

ن  تخلص م ي لل مال الإفریق ل الش ي ك ة ف ارعت العام وعمر رضي الله عنھما فس
  .بقایا العبیدیین لیصفي الشمال الإفریقي من المعتقدات الفاسدة الدخیلة علیھ

ر ن وأشاد العلماء والفقھاء بھذا العمل الجلیل الذي أش ز ب ذه المع ى تنفی ف عل
ھ الله-بادیس  ك -رحم وا تل ز ودون دح المع ي م عارًا ف وافي وأش عراء ق ر الش وذك
  :فقال القاسم بن مروان في تلك الحوادث,البدایة

ل أرض ون بك وف یقتل   وس
  

روان   أرض القی وا ب ا قتل   كم
  

      :وقال آخر

ة  ي رفع ش ف دین ع ز ال ا مع   ی
  

ذل   اط وج رور واغتب   وس
  

یت ت أرض طفىأن ي المص   النب
  

فل   ین الس ي الملاع   وعتیقًا ف
  

نة یھم س ل ف ت القت   وجعل
  

دول     )3(بـأقاصي الأرض في كل ال
  

ائھاستمر المعز بن با ة وعلم ى العام رب إل ي التق ل دیس ف ن أھ ائھم م م وفقھ
فجعل , السنة وواصل السیر في تخطیطھ للانفصال الكلي عن العبیدیین في مصر

ھالمذھب المالكي ھو ال یة, مذھب الرسمي لدولت ة العباس مامھ للخلاف ن انض , وأعل
عاراتھم یین وش ى العباس لام إل ر الأع عاراتھم,وغی دیین وش لام العبی رق أع , وأح

تمر  ي اس دیین والت ماء العبی ا أس ت علیھ ي كان دنانیر الت دراھم وال بك ال ر بس وأم
د وجھ145الناس یتعاملون بھا  ى أح اسنة وأمر بضرب سكة أخرى كتب عل : یھ

ر, »لا إلھ إلا الله محمد رسول الله« ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دينـا  +: وكتب على الآخ

رِيناسالْخ نم ةري الآَخف وهو هنلَ مقْبي 85:آل عمران[" فَلَن.[  
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فریة  وقضى المعز بن بادیس على كل المذاھب المخالفة لأھل السنة من الص
  .معتزلة والإباضیةوالنكاریة وال

نة  ي س ن 443وف د أن أعل ادیس بع ن ب ز ب ى المع ا إل ة كلھ مت برق ـ انض ھ
  .أمیرھا جبارة بن مختار الطاعة لھ

ارب  رابلس وح ي ط ماعیلیة ف ى الإس ر عل ة التطھی اد حمل ن ق ان أول م وك
و  تقالیدھم الباطلة ودعوتھم المضلة ھو العلامة علي بن محمد المنتصر وكنیتھ أب

  .ھـ432المتوفي عام )1(الحسن

ام  رروا الانتق واشتاط الحقد الباطني وتفجرت براكین الغضب في نفوسھم وق
م  ودة بلادھ وا بع ذین فرح ھ ال ن أھل ي وم مال الإفریق ي الش نة ف ل الس د أھ من قائ

نة ادة ,لحظیرة أھل الس ماعیلي بقی اطني إس ي ب س رافض اھرة مجل ي الق د ف فانعق
ی رأي ش وا ب ة الخلیفة العبیدي وخرج نھاجیة الزیری نیة الص ي الس ادة رم طاني مف

ي  ل بن لالبقبائ ي ھ لیم وبن ة , س ون الدول نھاجیة تك ة الص رت الدول إن انتص ف
ة ل المتعب ذه القبائ ن ھ ت م د تخلص ة ق لال , العبیدی و ھ لیم وبن و س ر بن وإن انتص

ادیس ن ب ز ب دود المع دوھم الل ن ع وا م ذه , یكونوا بذلك انتقم ى ھ ذي تبن ان ال وك
ل الفكرة  الوزیر العبیدي أبو محمد بن علي الیازوري الذي شرع في إغراء القبائ

راع لاح والك ال والس دھم بالم ل وأم فاف النی ى ض ة عل ة ,المقیم م برق اح لھ وأب
روان دیھم, والقی ت أی ون تح ا یك ل م ز , وك ین للمع دیون بالمعارض ل العبی واتص

  .وأمدوھم بما یملكون من مال وسلاح وعتاد

راع العنیف بین المعز بن بادیس والقبائل العربیة المدعومة وبدأت حلقة الص
  .من الروافض العبیدیین

***  
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  المبحث الثالث
  زحف بني ھلال وبني سلیم وغیرھما

  من القبائل إلى الشمال الإفریقي

  :تمھید

ة رة العربی كن الجزی لیم تس اربھا توكان,كانت قبائل بني ھلال وبني س مض
ة الن ول المدین ة ح دمتوزع ائف ونج ة والط ة ومك ة أن , بوی تطاع القرامط واس

وتأثر بعض زعماء , یستغلوھم في حروبھم ضد الخلافة العباسیة والدولة العبیدیة
ولم یكن تأثیرھم عمیقاً وإنما كانت لھ أسباب , ھذه القبائل بأفكار وعقائد القرامطة

یة ة العباس اد للدول ى الانقی ة عل ال, اقتصادیة ونزعة تمردی ي قت ع وف ة م القرامط
دة  ة وع وكة ومنع ا ش ت لھ ام وكان ي الش العبیدیین لعبت ھذه القبائل دورًا بارزًا ف

  .وعتاد

دایا  ا والھ ھ بالعطای ربھم ل بھم ویق ر أن یجل ي مص دي ف فاستطاع الأمیر العبی
وال ا, والأم ان حریصً ذي ك دي ال ة العبی رح الخلیف تجابت لط ود واس ى وج عل

فاف طتھم الدولة العبیدیة أراضي خصبة علوأع, العنصر العربي في دولتھ ى ض
ل ل ولاء, النی ت القبائ ةوأعط ة العبیدی ا للدول عا, ھ ت ش ة وتبن ة الباطنی رات الدول

ام , لجھلھا وبعدھا عن فھم حقیقة دینھا رر الانتق ذي ق وأخلصت للخلیفة العبیدي ال
ة  ة والدرای كیمة والمنع وكة والش ل ذات الش ذه القبائ ادیس بھ ن ب ز ب ن المع م

بب , بالحروب ھا بس ال جیوش وخصوصًا أن الدولة العبیدیة كانت لا تستطیع إرس
ة غالھا بالقرامط ر, انش ن ومش ف م رق عمومًا؛ ولأن طوائ ام والمش وعاتھا بالش

ن  ز ب ة المع س قبیل ن نف و م ن ھ ادتھم م جیشھا من نفس جنس المغاربة؛ بل من ق
ة , بادیس ز والخلیف ام العزی ذ أی ولاسیما أن الدولة أھملت ھؤلاء القادة والجنود من

  .العبیدي

سلامي قد وكانت القبائل العربیة التي في صعید مصر بعضھا یرجع للفتح الإ
ز  ن العزی ي زم ر ف ى مص ئھم إل ة ومجی رة العربی ركھم للجزی د ت ازدادت بع

  .العبیدي

طراب  اعة الاض ل وإش ل القلاق ر بفع عید مص ي ص ل ف ك القبائ تھرت تل واش
ن , والفوضى في البلاد ام م ا والانتق تخلص منھ ة لل ة ذھبی فكانت ھذه المرة فرص

  .عدو الدولة وقھره والتشفي منھ

قة«: صر قولھوینسب للمستن ا مش ل فیھ دعا » والله لأرمینھ بجیوش لا أتحم ف
رب ى المغ ك, العرب وأباح لھم مجاز النیل إل ل ذل ن قب ا م ة عنھ ت ممنوع , وكان



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  .)1(فعبر منھم خلق عظیم

اھم  ة ومن ل العربی اء القبائ ع زعم دي م ر العبی ر المستنص ع الأمی واجتم
ة ة والمعنوی اعدة المالی ولاً وس,بالمس اھم خی ا وأعط ل م الاً وك ادًا وم لاحًا وعت

اح اءیساعدھم في تحقیق أھدافھ الشریرة وأب ا یش ا م ون فیھ ة یفعل م إفریقی , ونلھ
  .)2(»لقد أعطیناكم إفریقیة وملك ابن بادیس فلا تفتقرن بعدھا«: وقال لھم

ي  رب ف ـ442وعندما تحركت جموع الع دي 1050-ھ وزیر العبی ل ال م أرس
ادیس  ن ب ز ب ى المع ھالحاقد إل ائلاً ل الة ق د«: رس ا بع ولاً , أم یكم خی لنا إل د أرس فق

  .)3(»لیقضي الله أمرًا كان مفعولاً , وحملنا علیھم رجالاً كھولاً , فحولاً 

ردت , فسیطرت ھذه القبائل على برقة بدون مقاومة تذكر د تم ة ق وكانت برق
اكم ام الح دیین أی ى العبی ر, عل ام المستنص ز أی ة للمع ت الطاع ت , وأعلن وأحرق

دیین ا للعبی ب فیھ اتھم, المنابر التي كان یخط ت رای ائم , وأحرق وة الق ت دع وأعلن
ي ونس.)4(العباس واحي ت رابلس وض ى ط ا إل ة زحفھ ل العربی لت القبائ , وواص

ف ة أل ي أربعمائ مال الإفریق ى الش ة عل ا , وكان تعداد ھذه القبائل المھاجم ولحقتھ
ي وصل إلى ملیون نسمة على ویذكر بعض المؤرخین أن العدد الكل.أفواج تترى

و , مراحل متعددة یوخھا وھ د ش لت أح ة أرس ي برق وعندما استقرت ھذه القبائل ف
ى  یفًا عل زل ض لال لین ي ھ ون بن د بط اح أح ن ری مؤنس ابن یحیى بن مرداس م

ز ب , المع ادیسفعج ن ب ز ب ت للمع ي كان ة الت یم والأبھ ن النع ؤنس م ھ , م فأكرم
دًا وعرض ع, المعز وأحسن في ضیافتھ اح جن لیھ المعز أن یتخذ من بني عمھ ری

م , لھ تھم فل تلاف كلم ادھم واخ دم انقی ك بع لاً ذل ل معل ألا یفع ؤنس ب فأشار علیھ م
  .یقتنع المعز بما قالھ مؤنس

  .إنھم قوم لا طاقة لك بھم: وقال مؤنس للمعز

ز ھ المع ال ل ك: فق م دون ذل رب, ھ ة للع ؤنس إھان ا م ز , فاعتبرھ ن المع وظ
  .وصارحھ بذلك,  یرید أن یكون لغیره سلطان على قومھمؤنسًً◌ا لا

ة  ة وأبھ رات إفریقی ن خی م م ف لھ بھم ووص ھ رغ ى قوم ؤنس إل فلما رجع م
ل وع لا , المعز ما رغبھم في الإسراع بالرحی ي جم ة ف ي أرض إفریقی ابوا ف فانس

  .)5(یدرك أولھا ولا ینتھي آخرھا

ك ا لیم ومن أشھر القبائل العربیة التي زحفت على مل و س ادیس بن ن ب ز ب لمع
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یح,وبنو ھلال بن عامر وھم من مضر, بن منصور ة والأث دي, وكانت زغب , وع
ر ن بك ة ب , وریاح من الھلالیین من بني عامر بن صعصعة وبني ھاشم بن معاوی

  .وھذه القبائل مضریة عدنانیة

  .وقبائل أخرى كثیرة غیر مشھورة, وقبیلة كھلان وھي قحطانیة

و ت بن دما رحل اق وعن دون اللح ة یری ى إفریقی دي إل و ع یح وبن اح والأث ری
القیروان ؤنس, ب م م ال لھ دبیر: ق ى ت اج إل رأي یحت ذا ب یس ھ ھ, ل الوا ل اذا : فق وم

ال نع؟ فق أتو: نص اط ف وني ببس ھاائت م, ب ال لھ طھ وق ط : فبس ى وس دخل إل ن ی م
الوا ال: البساط من غیر أن یمشي علیھ؟ فق ك؟ فق ى ذل در عل ن یق ا: وم و, أن ى فط

ھ ف علی ل , البساط وأتى طرفھ وفتح منھ مقدار ذراع ووق ر ودخ یئًا آخ تح ش م ف ث
یكم , ھكذا فاصنعوا ببلاد المغرب: إلیھ وقال ى عل ى لا یبق یئًا حت یئًا فش املكوھا ش

ا إنكم تملكونھ ا ف روان فأتوھ اد , إلا القی ن حم ع ب ھ راف ال ل اء -فق د رؤس و أح وھ
ك ل, صدقت یا مؤنس«: -العرب اوالله إن رب وأمیرھ یخ الع ى , ش دمناك عل د ق فق

نا ع , أنفس نا نقط   فلس
  .»أمرًا دونك

رقیھا لیم ش ا: وقد اقترعوا على البلاد فخرج لبني س ا حولھ ة وم رج , برق وخ
  .وانضم بنو جشم إلى بني ھلال, طرابلس وقابس: لبني ھلال غربیھا

ن جع م زارة وأش ن ف لیم م ي س وكان في العرب كثیر من غیر بني ھلال وبن
ان ون غطف ر ب, بط ن بك ة ب ن معاوی م ب وازنوجش ن , ن ھ رة ب ن م لول ب وس

لال وكلھ, والمعقل من بطون الیمنیة, بن معاویةصعصعة  ي ھ ي بن م مندرجون ف
یح أدخلوا وفي الأث لال ف یح وھ دھم للأث ت عن ة كان وص؛ لأن الریاس ى الخص عل

  .فیھم

ددًا ر ع ین أوف ن الھلالی ا, وكانت الأثیح م ر بطونً ي وك, وأكث م ف دم لھ ان التق
تھم حاك, حمل نھم الض ان م اض, وك دم, وعی م, ومق ف, والعاص د, ولطی , ودری
  .وغیرھم حسبما یظھر في نسبھم, وكرفة

,)1(وكانوا أحیاء غزیرة من جملة الھلالیین الداخلین لإفریقیة, وكان لھم القوة
اھض, وأخوه بدر, حسن بن سرحان: ومن أشراف رجالات العرب ن ن , وفضل ب

  .لاء من درید بن الأثیحوھؤ

ر, ومنھم ماضي ین مقرب ي كبی ي بن ة, وسلامة بن رزق ف ون كرف ي بط , ف
ى, بني ثوروینسبونھ في , وذیاب بن غانم, من الأثیح ن یحی بونھ , وموسى ب وینس

اح, وھو من بني صقر, مرداس سلیملا, في مرداس ریاح رداس ری ن م ن م . بط
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دان ن زی د ب نھم زی ح, وم ي الض بونھ ف ث, اكوینس ي الغی ن أب ارس ب وه , وف وأخ
امر ي, ع ي عل ن أب ل ب ي , والفض ذكرون ف ؤلاء ی ل ھ رداس وك ي م بھم ف ونس

  .)1(أشعارھم

                                                
)1(  



الفصــــــــــل الثالث   

  المبحث الرابع
  الصدام المسلح بین المعز بن بادیس والقبائل العربیة

ام ذكر  وادث ع ي ح ة ف ى إفریقی رب إل ول الع ر دخ ى أن 442ابن الأثی ـ إل ھ
رًاثم قدم أمراء العرب«: قال یئًا كثی م ش ذل لھ أمرھم وب ادیس ف ن ب ز ب ى المع , إل

وقطعوا , بل شنوا الغارات, فلما خرجوا من عنده لم یجازوه بما فعل من الإحسان
ق زروع, الطری دوا ال ار, وأفس وا الثم دن, وقطع روا الم اس , وحاص اق بالن فض

ھا مثلھ ونزل بإفریقیة بلاء لم ینزل ب, وانقطعت أسفارھم, وساءت أحوالھم, الأمر
, الةفكانوا ثلاثین ألف فارس ومثلھا رجَّ , وجمع عساكره, فحینئذ احتفل المعز, قط

ام ة أی روان ثلاث ین القی ھ وب رب , وسار حتى حیل بین دة الع ت ع ة آلاف وكان ثلاث
وعة «فارس  احب موس ول ص ى ق والصحیح أنھم كانوا على قدر جیش المعز عل

ي رب العرب ن» المغ اكر ص رب عس ا رأت الع الھم فلم ز ھ ع المع د م ھاجة والعبی
أین نطعن : ما ھذا یوم فرار؟ فقالوا: فقال لھم مؤنس بن یحیى, وعظم علیھم, ذلك

ال افر؟ ق نھم: ھؤلاء وقد لبسوا الكزاغندات والمغ ي أعی وم , ف وم ی ك الی مى ذل فس
ین ال, الع تحم القت رب, وال تدت الح ة, واش ى الھزیم نھاجة عل ت ص رك , فاتفق وت

رب, ویقتل أكثرھم, د حتى یرى فعلھمالمعز مع العبی , فعند ذلك یرجعون على الع
ر, فكثر القتل فیھم, فانھزمت صنھاجة وثبت العبید مع المعز ق كثی , فقتل منھم خل
رب ى الع وع عل نھاجة الرج ك, وأرادت ص نھم ذل م یمك ة, فل تمرت الھزیم , واس

ة ة عظیم ا, وقتل من صنھاجة أم روان مھزومً ز القی ل المع ى , ودخ ن عل رة م كث
  .)1(معھ وأخذ العرب الخیل والخیام وما فیھا من مال وغیره

ن  روب م ھ الح ف ب ا توص ع م ة بأبش ذه الواقع اریخ ھ ب الت فت كت د وص وق
ر , فظاعة القتل وكثرة القتلى بیل دح ي س ر ف نتیجة لصمود كل من الجیشین للآخ

ا في ھذه وقال الشاعر العربي علي بن رزق الریاحي أبیاتً , خصمھ والقضاء علیھ
  :المعركة یصف فیھا ما دار بینھم وبین المعز

ك زم مال ادیس لأح ن ب   وإن اب
  

ال   ھ رج ا لدی ري م ن لعم   ولك
  

ھ  ت ل ا غلب ة آلاف لن   ثلاث
  

ال   ین ألفًا إن ذا لنك   )2(ثلاث

  
ف 442ولما كان یوم النحر من ھذه السنة  رین أل بعة وعش ز س ع المع ـ جم ھ

رة, فارس دوھجم على العرب على حین غ لاة العی ي ص م ف رب , وھ ت الع فركب
ى تھم قتل زمتھم وأثخن ز فھ وش المع ى جی ت عل ولھم وھجم ز , خی ع المع م جم ث

ر ع كثی ي جم ة ف نھاجة وزنات ي ص ھ ف ازلھم, وخرج بنفس ي من رب ف اجم الع , وھ
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ار ة الأدب ت زنات نھاجة وول وكة ص رت ش جعان فانكس , واحتدم القتال وتبارز الش
انوثبت المعز فیمن معھ من عبی ھ الركب ھ وتناقلت مع بمثل م , ده ثباتاً عظیمًا لم یس ث
وریة ى المنص اد إل زم وع ة ,انھ انوا ثلاث ز فك ال المع ن رج ل م ن قت ى م وأحص

روب ثم أقبلت العرب حتى استقرت بمصلى القیروان , آلاف وثلاثمائة ووقعت ح
ز قُ  ع المع رطاحنة م ق كثی ادة خل وریة ورق ن المنص ل م ز , ت ك المع ا رأى ذل فلم

تطالت , مح لھم بدخول القیروان لما یحتاجون إلیھ من بیع وشراءس فلما دخلوا اس
ة یھم العام ت , عل   ووقع

رب, بینھم حرب كان سببھا فتنة بین إنسان عربي وآخر عامي ة للع , وكانت الغلب
نة  ي س ن 446وف زه ع ة لعج ى المھدی ال إل ة بالانتق ى الرعی ز عل ار المع ـ أش ھ

ایتھم    حم
  .)1(من العرب

د ور العاصبع ب أم لأن رت ا ك ل لھ دة ونق ة الجدی ة مة الزیری ائف الدول وظ
رب 449انتقل المعز إلى المھدیة  تولى الع ھ واس ھـ فتلقاه ابنھ تمیم ومشى بین یدی

ار وا الثم ورھا وقطع ونھا وقص دموا حص روان وھ ى القی ار, عل وا الأنھ , وخرب
ع ال ز م ھا المع ي خاض یاً وكانت الوقائع والمعارك والحروب الت رب درسًا قاس ع

ا, أقنعتھ بألا طاقة لھ بالعرب, لھ رًا عظیمً ھ مك روا ب ان ,أیقن أن العبیدیین مك وك
جاعتھم رب وش وة الع ذلان , من أسباب الھزائم المتلاحقة التي لحقت بالمعز ق وخ

ر  ي أكث جنوده من البرابرة الذین لا زالوا یعظمون الخلافة العبیدیة حیث خذلوه ف
  .المعز لعبیده مما أوغر نفوس صنھاجة وزناتة علیھوتقریب, من موقع

یم  ھ تم م لابن ئون الحك ة وش ر الدول وعندما استقر المعز في المھدیة فوض أم
  .الذي آنس فیھ والده حسن التصرف وأصالة الرأي

  .ھـ453العظیم في ضیافة ابنھ إلى أن توفاه الله سنة وبقى ھذا المجاھد

ر لامي البرب اریخ الإس ھد الت ى ویش اء عل ي القض د الله ف ل بع ھ الفض ي أن ل
ل , عقائد الباطنیة الإسماعیلیة في الشمال الإفریقي نھج أھ ینًا لم وكان درعاً حص

  .السنة وقدمھم في دولتھ وكلفھ ذلك ثمناً باھظاً من قبل أعدائھ

ل  نھج أھ كما یشھد التاریخ للمعز بن بادیس وأتباعھ من البرابرة أنھم تبنوا م
داد, عةالسنة والجما ي بغ یة ف ,وربطوا شمالھم الإفریقي بالخلافة الشرعیة العباس

وزھم ن رم زًا م لمین ورم لام المس ن أع بح علمًا م ,ویشھد التاریخ أن المعز أص
ة ون , ودخل تاریخھم من أوسع أبوابھ مسجلاً أعمالاً عظیم ن الله أن تك و م ونرج
  .الله بقلب سلیمفي میزان حسناتھ یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى

ن  ز ب اة المع ة وف ین وأربعمائ لاث وخمس نة ث داث س ي أح ر ف ن الأثی ر اب ذك
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ادیس«: بادیس وولایة ابن المعز فقال ن ب ز ب وفى المع نة ت ذه الس ي ھ احب , ف ص
د, من مرض أصابھ, إفریقیة عف الكب و ض ین , وھ بعًا وأربع ھ س دة ملك ت م وكان

  .ثماني سنوات وستة أشھر: قیلو, وكان عمره لما ملك إحدى عشرة سنة, سنة

ا, خاشعًا, وكان رقیق القلب دٍّ حلیمً ي ح دماء إلا ف فك ال ن متجنبًا لس اوز ع یتج
كثیر العطاء , مكرمًا لأھل العلم, حسن الصحبة مع عبیده وأصحابھ, الذنوب العظام

م ا, لھ ذا , كریمً اء ھ د ج ده وق ان عن اتي وك ر الزن ار للمستنص ف دین رة أل ب م وھ
ھ, ثم وھبھ لھ, فأمر بھ فأفرغ بین یدیھ, ستكثرهفا, المال ھ : فقیل ل رت بإخراج م أم ل

  .وكان لھ شعر حسن, لو رآه ما سمحت نفسھ بھ: لئلا یقال: من أوعیتھ؟ قال

  :فمنھم أبو الحسن بن رشیق فقال, ولما مات رثاه الشعراء
كُ  دى ھلُُ ال الم ي وإن ط ل ح   لك

  
ى   ة یبق ز مملك ك, لا ع   ولا مل

  
ىى المعول ھ فرم ى أعقاب   ز عل

  
ك   ھ الفل ن أركان دُّ م اد ینھ   أو ك

  
ھ ي خزائن ى ف دًا وأبق ى فقی   مض

  
وك   ام المل وا, ھ ا ملك ا أدراك م   وم

  
در لھ ق امًا س ان إلا حس ا ك   م

  
ي الأرض   وا ف ذین بغ ى ال واموانھعل   ك

  
ى ر وغ وت بح ض للم م یخ ھ ل   كأن

  
ار   ر البح ھ, خض ت ب رك, إذا قیس   ب

  
اطیر مقن م یجُد بقن رةول   ط

  
كك   ا الس مھ إبریزھ ت باس د أرخ   ق

  
ا   روح المعز وروح الشمس قد قبض

  
ك   عد الفل یاء یص أي ض انظر ب   )1(ف

  
***  
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  المبحث الخامس
  وأحفــــــــادهزــــــــاء  المعــــــأبن

  :تمیم بن المعز: أولاً 

نة  ب س ة 422ولد بالمنصوریة في الثالث من رج ى المھدی وه عل ـ وولاه أب ھ
وسار في الناس بسیرة , ثم أسندت إلیھ ولایة إفریقیة من والده المعز,ھـ445سنة 

نة ب, حس جاع القل ان ش م وك ل العل رب أھ ة, وق ة عالی ة, ذا ھم اء, وسیاس , ودھ
ده ن وال لبت م ي س دن الت ع الم ال , استطاع أن یرج رب بالم اء الع تمال زعم واس

ا م, والعطای زج معھ اھرھم وامت ودًا لدول, وص نھم جن ل م ة وجع ة وفطان ھ بكیاس ت
ادرة ة ن ام , وسیاس ي ع ة ف ة سوس م مدین تطاع أن یض ى 455واس د أن قض ـ بع ھ

  .)1(على المقاومة المسلحة التي واجھتھ

نة  ي س ة 457وف ة الحمادی یم الدول ادي زع اس الحم ن علن ر ب ـ أراد الناص ھ
ي  ة وبن نھاجة وزنات ن ص احتلال المھدیة والقضاء على ملك تمیم وجھز جیشھ م

ھ, ھلال وف بجانب لاح , فاستدرج تمیم بن المعز القبائل العربیة للوق اھم الس وأعط
اد ال والعت ر, والم یش الناص ى ج ي عل تطاع أن یقض نھم , واس ل م ا24وقت , ألفً

ذلك تغنت ب ي اس یم, وترك الغنائم والأموال للعرب الت ال تم ذ : وق ي أن آخ بح ب یق
  .)2(سلب ابن عمي فأرضى العرب بذلك

زھـ ض484وفي سنة  ن المع , م تمیم مدینة قابس بعد أن تولى أمرھا عمرو ب
ة ن بلمون راھیم ب ن إب ي ب ابس , وكان قبل عمرو رجل یسمى قاض مھ لق ان ض وك

حابھ ھ : بالجیوش الجرارة فقال لھ أص ت عن ي توانی ا قاض ان فیھ ا ك ا لم ا مولان ی
ھ اكر, وتركت ھ العس ردت إلی وك ج ا أخ ا ولیھ ال, فلم ن: فق لام م ا غ ان فیھ ا ك لم

ابس , وأما الیوم وابن المعز بالمھدیة, عبیدنا كان زوالھ سھلاً علینا وابن المعز بق
  .فھذا لا یمكن السكوت علیھ

  :وفي فتحھا یقول ابن خطیب سوسة القصیدة المشھورة التي أولھا
ان حك الزم ا, ض ى عابسً ان یلق   وك

  
ا   یفك قابس د س ت بح ا فتح   لم

ا   ت ثمارھ ا حوی م م   الله یعل
  

ان   اإلا وك ل الغارس وك قب   أب
ا   نة خاطبً ي زرق الأس ان ف ن ك   م

  
ا   بلاد عرائس ل ال ھ قل ت ل   كان

ة   ز بفتك ن المع یم ب ر تم   فابش
  

ا   ابس قابس اف ق ن أكن ك م   تركت
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انعا اك مص وا ھن م ترك   ولَّوا فك
  

دًا   رًا ومخال ا, ومقاص   ومجالس
بٌ    ا قل اوس, فكأنھ ن وس   وھ

  
ین   اء الیق ا, ج ھ وساوس ذاد عن   )1(ف

  
القوة 493سنة وفي ا ب فاقس وأن ینتزعھ ة ص م مدین یم أن یض تطاع تم ھـ اس

  .)2(من حاكمھا المتمرد حمو بن فلفل البرغواطي

  .ویعتبر عصر تمیم أزھى من عصر والده فیما بعد دخول القبائل العربیة

اء رم والعط جاعة والك ر, وكان یضرب المثل بالجود والش ن كثی ھ اب ال فی : ق
وك حلمً« امن خیار المل اناً, ا وكرمً نة, وإحس ین س تًا وأربع ك س عًا ,مل ر تس وعم

ة, وتسعین سنة ن مائ ا, ترك من البنین أنھد م تین بنتً ات س ن البن ده , وم ك بع ومل
  :ومن أحسن ما مدح بھ الأمیر تمیم قول الشاعر, ولده یحیى

دا ي الن   أصح وأعلى ما سمعناه ف
  

دیم   ذ ق روي من ر الم ن الخب   م
ی   ا الس ث ترویھ ن أحادی ول ع

ا   الحی
یم   ر تم ف الأمی   )3(عن البحر عن ك

  
  :ومن شعره, وشاعرًا رقیق العاطفة, وكان عالمًا فاضلاً 

ز رف وع ي ش وك ف ا المل   فإم
  

ریر   ى الس ي أعل اریخ ف ى الت   عل
والي   ا الع ین ظب وت ب ا الم   وإم

  
دھور   د ال د أب ت بخال   )4(فلس

  
جاعًا«: وقال ابن الأثیر ھمًا ش ھ , كان ش نةذكیًا ول ة حس ا, معرف ان حلیمً , وك

ة رائم العظیم ن الج و ع ر العف ن, كثی عر حس ھ ش ین , ول رب ب ت ح ھ وقع ھ أن فمن
رب ن الع ائفتین م دي, ط م ع اح, وھ اح, وری ن ری ل م ل رج طلحوا , فقت م اص ث

بلاده, وأھدروا دمھ ھ وب ر ب ى , وكان في صلحھم مما یض رض عل ال أبیاتًا یح فق
  :وھي, الطلب بدمھ

اؤكم  ت دم ى كان لمت   تُط
  

تقلُّ    أر مس یكم بث ا ف   أم
لتم   الم إن فش م س انم ث   أغ

  
ذلُّ    م تُ ت أوائلك ا كان   فم

ى   أر حت لاب الث ن ط تم ع   ونم
  

محلُّ    یكم مض ز ف أن الع   ك
والي   ھ الع رتم فی ا كس   وم

  
ل   یض تف لُّ , ولا ب   ولا تُس
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ل, فعمد أخوة المقتول فقتلوا أمیرًا من عدي ى, واشتد بینھم القت رت القتل , وكث
  .)1(تى أخرجوا بني عدي من إفریقیةح

  .)2(»أسرار الملوك لا تذاع«: ومن أقوالھ التي صارت مثلاً في إفریقیة

  .ھـ بعد أن عادت للدولة الزیریة ھیبتھا501وانطوت صفحة حیاتھ في عام 

  :یحیى بن تمیم بن المعز بن بادیس: ثانیاً

ن ذي ر م ادس عش ي الس ھ ف ي حیات ة ف وه بالولای ھ أب د إلی نة عھ ة س الحج
ره ث, واستقبل بالأمر یوم وفاة أبیھ, ھـ497 ھر وعم تة أش نة وس ون س لاث وأربع

  .)3(ن یومًا فكان موفقاًوعشرو

ة رة جرب ى جزی طولاً إل ز أس ك جھ ي المل تقر ف ا اس ا , ولم ببھا أن أھلھ وس
ھ, فحاصرھا وضیق علیھا, یقطعون الطریق ویأخذون التجار ت حكم , فدخلوا تح

  .)4(وضمنوا صلاح الطریق, فسادوالتزموا ترك ال

اء ان مغرمًا بالكیمی ب وك اس والط ام الن ار وأی م الأخب ان مھتمًا بعل   , وك
اء إلا أن  وحاول ثلاثة من الباطنیة قتلھ فدخلوا علیھ زاعمین أن لھم درایة بالكیمی

  .الله نجاه منھم

اء«: قال الذھبي ة غرب ا, وقد وقف لیحیى ثلاث ون الكیمی م یعلم وا أنھ ء وزعم
راھیم, فأحضرھم لیتفرج وأخلاھم كره إب د عس ن, وعنده قائ و الحس ریف أب , والش

ھ, وضرب الملك, فسل أحدھم سكیناً ك فدحرج ل , فما صنع شیئًا ورفسھ المل ودخ
ك, وشد إبراھیم بسیفھ علیھم, وقتل الآخر الشریف, مجلسًا وأغلقھ ل الممالی , ودخ
  .)5(»لعُبیدى ندبھم لذلكأظن الآمر ا, وكانوا باطنیة, وقتلوا الثلاثة

ا وه علیھ در أب ا ق ونًا م تح حص اد ف ة محبًا للجھ ر المطالع ان كثی ان , وك وك
م ق بھ دائد فیرف ي الش ل , رحیمًا للضعفاء شفیقًا على الفقراء یطعمھم ف رب أھ ویق

وكان لھ , وساس العرب في بلاده فھابوه وانكفت أطماعھم, العلم والعقل من نفسھ
امة, ومنظر حسن في علم النج ھ ش ى جانبی ھ عل ن الوج ین , وكان حس ھل العین أش
  .)6(دقیق الساقین, مائلاً في قده إلى الطول

دحوه دوه وم عراء قص ن الش ة م ده جماع ان عن ي , وك ھ ف دوا مدیح وخل
لت , دواوینھم ي الص ن أب ة ب ز أمی د العزی ن عب لت ب و الص عرائھ أب ومن جملة ش
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الفصــــــــــل الثالث   

اد , انالشاعر الذي عاش في كنفھ بعد أن جاب البلد ولھ في یحیى مدائح كثیرة أج
  :ومن جملة ما قالھ من مدیحھ قصیدة, فیھا وأحسن

ى دى ووغ ن ن ك إلا ع ب بنفس   فارغ
  

ود   أس والج ین الب ع ب د أجم   فالمج
ھ   ت مواھب ذي أحیی ى ال دأب یحی   ك

  
د   از المواعی اء بإنج ت الرج   می

واعم    ف الن وارم والھی ى الص معط
  ـوال

زل الجلا   لادم والب رد الص دج   عی
رادقھ   روب بس وس مض م أش   أش

  
ود   نجم معق رع ال م بف ى أش   عل

ا   ك محتبیً ریر المل دا بس   إذا ب
  

راب داود   ي مح ف ف ت یوس   رأی
      :إلى أن قال  

بة ر ناض ى غی وارد یحی ذي م   ھ
  

دود   ر مس ا غی ق إلیھ   وذا الطری
ھ   ت طالب ا أن یوفك فیم م س   حك

  
ردود   ر م اء غی یوف قض   )1(فالس

  
ھ 509حیى سنة وتوفى الأمیر ی داء علی د الاعت ھـ متأثرًا بمرض أصابھ بع

وفى ى أن ت رض إل ھ الم ھ ولازم اولوا قتل ذین ح اطنیین ال ل الب ال .)2(من قب وق
أة: ابن الأثیر حى فج ین , كانت وفاتھ یوم عید الأض ین وخمس ره اثنت ان عم وك

ا ر یومً ة عش نة وخمس ة , س ھر وخمس ة أش نین وخمس اني س ھ ثم ت ولایت وكان
رین اوعش دًا, یومً ین ول ف ثلاث دیس , وخل د حم ن محم ار ب د الجب ال عب فق

  .الصلقي یرثیھ ویھنئ ابنھ علیاً بالملك

  :فقال
ذكر رد ال ب إلا ج   ما أغمد الغض

  
ر   دا قم ى ب ر حت ى القم   ولا اختف

م   اس كلھ ت الن ى أمی وت یحی   بم
  

روا   اءھم  نش يُّ ج ا عل ى إذا م   حت
ھ   ن تملك رور م وا بس   إن یبعث

  
ا م   روعینھ ا ھم ھ دمعھ   ن أبی

ى    الي بالأس وب المع قت جی ش
ت   فبك

ر   م الزھ ھ الأنج ق علی ل أف ي ك   ف
ا   زن مادھم یم ح ن تم ل لاب   وق

  
ر   ھ محتق یم فی زن عظ ل ح   فك

ھ   اة ل ى لا حی دلیل ویحی ام ال   ق
  

ذر   ى ولا ت ة لا تبق   )3(إن المنی
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  :الأمیر علي بن یحیى بن تمیم بن المعز: ثالثاً

نة من صفر15ولد یوم  م 499س ولى الحك فاقس وت ى ص ده عل ـ وولاه وال ھ
  .بعد وفاة والده

ابس  ة ق وبعد عامین من حكمھ جھز علي أسطولاً في البحر وأرسلھ إلى مدین
ال, وضرب علیھا حصارًا ك فق ي ذل بب ف ك أن «: وذكر ابن الأثیر الس بب ذل وس

ار ف ل التج احلھا لیحم أ مركبًا بس دھماني أنش ن ال ن مك رصاحبھا رافع ب , ي البح
ى ر یحی ام الأمی ر أی ك آخ ان ذل ك, وك ى ذل ر یحی م ینك ي , فل ھ ف ى عادت جریًا عل

ھ, فلما ولي علي الأمر, المداراة د أبی ال, بع ك وق ن ذل ف م ون: أن ن لا یك د م لأح
فلما خاف رافع أن , في إجراء المراكب في البحر بالتجارأھل إفریقیة أن یناوأني

ا ین رج ى اللع أ إل ي التج ھ عل ي یمنع ھ ف راء مركب ى إج ھ عل ره ویعین ر أن ینص
ة, وأنفذ في الحال أسطولاً إلى قابس, البحر ي , فاجتازوا بالمھدی ق عل ذ تحق فحینئ

ا   , اتفاقھم
  .وكان یكذبھ

رهفلما جاز ي أث طولھ ف ي أس رج عل ى , أسطول رجار بالمھدیة أخ ل إل فوص
طول ف, فلما رأى صاحب أسطول الفرنج المسلمین لم یخرج مركبھ, قابس اد أس ع

رنج ھ, الف یقًا علی ابس مض ر رافعًا بق ي یحص طول عل ى أس ى , وبق ادوا إل م ع ث
  .)1(»المھدیة

ودًا  ز جن وبعد ذلك أراد رافع أن یحاصر المھدیة وجمع شتات الأعراب وجھ
ة  ھ الحیل ل علی م تنط وزعم أنھ یرید الدخول في طاعة الأمیر علي إلا أن الأمیر ل

لح ع حتى افوحاربھ وكسر شوكة ر تدخل بعض الأعیان من العرب وغیرھم للص
  .)2(بین الطرفین

قلیة  یم ص ورة زع ى بخط ار«وشعر الأمیر علي بن یحی در » رج ھ فأص علی
ة ار البحری وات رج دحر ق دة ل داد الع طول وإع د الأس ره لتجدی ب , أوام وكات

فكف رجار عن , المرابطین بمراكش في الاجتماع معھم على الدخول إلى صقلیة
ر , صاحب إفریقیة, وتوفى الأمیر علي بن یحیى بن تمیم.)3(شره في العشر الأخی

ھوكانت حروبھ وأعمالھ , من ربیع الآخر ى ھمت دل عل ك , ت ي المل وفى ول ا ت ولم
ن ھ, بعده ابنھ الحس د أبی ره , بعھ ان عم ھ ك ى؛ لأن ندل الخص ھ ص أمر دولت ام ب وق

ك دبیر المل تقل بت تطیع أن یس نة لا یس رة س ي عش ذ اثنت الأمر ,حینئ ندل ب ام ص فق
نھم , فوقع الخلاف بین أصحابھ وقواده, فلم تطل أیامھ حتى توفى, خیر قیام ل م ك

وض , وبیدي الحل والعقد, أنا المقدم على الجمیع:یقول ى أن ف ذلك إل فلم یزالوا ك
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الفصــــــــــل الثالث   

ھ ال ل ھ یق حاب أبی ن أص د م ى قائ ھ إل ور دولت ق: أم ز موف و عزی لحت , أب فص
  .)1(الأمور

  :الحسن بن علي بن یحیى بن تمیمالأمیر : رابعًا

ور , ھـ502ولد بسوسة سنة  ائع وأم ھ وق وتولى بعد وفاة أبیھ وجرت في أیام
رحھا ول ش دین, یط ارى الحاق دفًا للنص بحت ھ ھ وأص عفت دولت ورأوا أن , وض

لمین ط وإذلال المس ر المتوس تطاع , الفرصة حانت لاحتلال مدن جنوب البح واس
  .بعدھا المھدیةرجار الصقلي احتلال طرابلس و

ول يَّ «: وخرج الحسن بن علي من المھدیة وھو یق ب إل لمین أح لامة المس س
  .»من الملك والقصر

رة ذه الفك ن ھ ن ,وأراد الذھاب إلى العبیدیین في مصر ثم تنحى ع ل اب وراس
ة  ي إقام ھ ف ھ حبس ن عم ط إلا أن اب عمھ زعیم الدولة الحمادیة في المغرب الأوس

ن أن یت ة خوفًا م يجبری ن عل ؤمن ب د الم دین عب ة الموح ل بخلیف تطاع , ص واس
ى  لا عل لطانھ وعم ت س ل تح دین ودخ ة الموح ل بخلیف ي أن یتص ن عل ن اب الحس
یاً  ارى راض ود للنص ل وج ن ك احلیة م دن الس لمین والم ي المس ر أراض تحری

وتضاربت الأقوال في سنة وفاتھ إلا أنھ بالتأكید كانت بعد سنة , بخلافة الموحدین
ـ أ555 و ھ ة وھ ھ المنی ث عاجلت دین حی مة الموح ھ لعاص اء ذھاب د ثن ال یش الرح
  .إلیھا

نة  قلي س ار الص ادة رج دین بقی ارى الحاق ة النص ي قبض ة ف قوط المھدی وبس
رب 543 ة والمغ ى أرض إفریقی ا عل د أن دام ملكھ ري بع ي زی ة بن ھـ انتھت دول

ا  انین عامً ة وثم و مائ ط نح نة180(الأوس ھا الأو) س ن مؤسس ذ زم ین من ل بلك
ة .ھـ543ھـ إلى الحسن بن علي عام 362 قوط الدول باب س ي أس دخول ف ل ال وقب

ن  رب م رابلس الغ دث لط ا ح ین م ة عمومًا نب ة العبیدی الزیریة خصوصًا والدول
  .ھجوم شرس غادر من قبل النصارى وما مر من أحداث في تلك الفترة

  :والي طرابلس في زمن الأمیر الحسن بن علي الصنھاجي-أ

ن وروو ة ب ن خلیف زرون ب ن خ د ب و محم ك .. ھ اه مل د ش رابلس بع ي ط ول
وقرب منھ شیوخ بني مطروح لما لھم من الزعامة والرئاسة والمكانة والنفوذ في 

رابلس ن , ط در إلا ع بح لا یص ور وأص دبیر الأم د وت ة الجن یھم رئاس ند إل وأس
ي ن عل ن ب ن الحس ة م د الطاع ع ی م وخل و, رأیھ ع الأم ن دف وا ع ھ وامتنع ال إلی

  .وأعلنوا طاعتھم للعبیدیین في مصر
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  :رجار یھاجم طرابلس-ب

وار 537وفي سنة  وا أس طولھ ونقب رھا بأس رابلس وحاص ار ط اجم رج ـ ھ ھ
رب ,المدینة ن الع واحي م فدافع أھلھا عنھا دفاعًا مستمیتًا واستنجدوا بسكان الض

ى ص, وغیرھم فأنجدوھم ع إل ة فرج اولم یتمكن رجار من دھول المدین , قلیة خائبً
وبقى ابن خزرون مستقلاً بطرابلس یدبر , وغنم الطرابلسیون منھ بعض الأسلحة

  .)1(ویرتب وینظم شؤونھا ویدین بالطاعة للعبیدیین في مصر

  :المجاعة في طرابلس-ج

ى 540في سنة  ھـ تعرضت طرابلس لمجاعة كبیرة فاضطر بعض السكان إل
بلاد وكان محمد بن, ترك البلاد والجلاء عنھا كان ال خزرون عنیفاً شدیدًا على س

ھ زداد إلا ,قاسیًا في حكم و لا ی ھ ذرعًا وھ اقوا ب تھم فض ي معیش اس ف ایق الن ض
  .تعسفاً

ین  انوا معین ا وك ن زعمائھ رابلس وم وكان بنو مطروح في مقدمة وجھاء ط
زرون ن خ د ب ھ , لمحم ن وطأت وا م اولوا أن یخفف ھ وح ھ أعمال وا علی نھم نقم ولك

اكم .ناس وخرجوا علیھ وأبعدوه ھو وشیعتھ من المدینةفجمعوا ال ار ح ان رج وك
ازع روف, صقلیة یتابع ھذا التن تغل الظ ة , فاس ة المجاع وع كارث ن وق تفاد م واس

ة ن المدین رده م زرون وط ن خ ى اب كان عل ورة الس ھ , وث ام لھزیمت أراد الانتق ف
دون  دخلھا ب رابلس ف م ط اجم بھ اطیلھ وھ ھ وأس ل جیوش ى فأرس ة الأول مقاوم

ب  دون متاع ا ب   واحتلھ
  .ھـ541عام 

  .وبانتھاء محمد بن خزرون انتھى حكم بني خزرون في طرابلس

اكي«وأصبح قائد أسطول رجار  ل الأنط ن میخائی ي ب ي » جرج م ف ذي تعل ال
أمنھم,الشام ان ف نھم الأم ب م رابلس وطل ى ط ز حاكمًا عل ن المع یم ب ق تم , وراف

  .نھموشرط لھم ألا یلزمھم بما یخالف دی

رابلستي یستولي فیھا النصارى الحاقدووھذه ھي المرة الأولى ال ى ط , ن عل
  .)2(ھـ فلم یستطیعوا الاستیلاء علیھا537أما المحاولة التي كانت سنة 

ة  ار ولای م رج ند لھ ا فأس رابلس بأھلھ ل ط ى أھ وحاول رجار أن یسیطر عل
یاً, طرابلس ري قاض ن زی ف ب اج, وعین یوس و الحج ھ أب ن وح, وكنیت ع ب م راف ك

  .مطروح اثنتي عشرة سنة وھوي یدین لرجار بالطاعة

ا  طرًا إلیھ ارى مض ة النص ت رای ل تح اه بالعم وري أن رض ي تص وف
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الفصــــــــــل الثالث   

ھ ن إرادت طرارًا خارجًا ع ن , اض ع ع ار ودف ل المض ي تقلی یخ ف د الش واجتھ
  .المسلمین ما أمكنھ من ضرر مع انقیاده لرجار في صقلیة

د 548ولما ھلك رجار سنة  دا ھـ بع ا ع رابلس م ة وط ین المھدی ا ب ك م أن مل
اني ار الث ھ رج مى نفس الم وس ھ غالی ي , قابس خلفھ في الحكم ابن وكتھ ف ت ش فقوی

ھ, الشمال الإفریقي ي طاعت ابس ف دید , ودخلت ق ان ش لمینوك ى المس أة عل , الوط
دین ,وسئمت نفوسھم تحت حكمھ,فملوا حكمھ وة الموح ور دع ع ظھ جعوا م وتش

  .ھم من المھدیةفي إفریقیة وقرب

فاقس ي ص الم ف د غالی لحة ض ورة المس دأت الث بلاد , وب ي ال رت ف وانتش
احلیة رابلس, الس واحي ط ى ن لت إل ل , ووص الم أن یتص اف غالی د خ وق

ورة ي الث ر ف ن التفكی یھم ع الي لتلھ ین الأھ ة ب دث فتن الثورة فأح یون ب , الطرابلس
فامتنع , الموحدینوا وعن الاتصال بالموحدین وطلب من أھالي طرابلس أن یشتم

ھ , وا إلى القاضي أبي الحجاجأھل طرابلس ولجأ وكلفوه بأن یفھم غالیالم بأن طلب
دین  ن الموح ن طع ائھم م ھ بإعف ن إقناع ي م ن القاض دین وتمك الف ال ذا یخ ھ

  .وشتمھم

فھ ھ وتعس بب ظلم ده بس ورة ض یین للث اد ,ودفعت معاملة غالیالم الطرابلس فق
ورة ض روح الث ن مط ع اب ام راف رابلس ع ررت ط م 553ده وتح ن حك ـ م ھ

ة , النصارى اه ومكان ن ج وأصبح رافع بن مطروح حاكمًا على طرابلس لما لھ م
رابلس ل ط د أھ ي , عن مال الإفریق ي الش دین ف وة الموح داد دع ع امت ت وم دخل

ؤمن د الم ة عب ي طاع دینطرابلس ف یم الموح ي زع ن عل نة , ب ي س ك ف ان ذل وك
  .)1(ھـ 555

***  
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

  بحث السادسالم
  أسباب سقوط الدولة الزیریة في الشمال الإفریقي

ھ-1 ي كل مال الإفریق د الش ن توحی ة ع ة الزیری ز الدول ض , عج ور بع لظھ
ي تحالف ة الت ل زنات ل قبائ ة تالقبائل المناھضة للصنھاجیین مث ة الأموی ع الدول م

  .في الأندلس

ب ع-2 ة وترت ة الزیری دث للعائل ذي ح داخلي ال ام ال ور الانقس ك ظھ ى ذل ل
  .الدولة الحمادیة في المغرب الأوسط

الصراع المسلح الذي استمر عشرات السنین بین الصنھاجیین والزناتیین -3
  .والكتامیین مما أضعف الدولة أمام التحدیات الخارجیة

لاطینھم -4 ال س ة اغتی ي محاول ك ف المكر الباطني بالدولة الزیریة وتمثل ذل
ة وإرسال قبائل بني ھلال و لطان الدول ادیس س ن ب ز ب ن المع ام م بني سلیم للانتق

  .الزیریة في زمانھ

ي -5 ف العرب بب الزح ة بس ة الزیری انفصال بعض المدن عن عاصمة الدول
دن  ذه الم اع ھ ة إرج ة الزیری لاطین الدول ة س اطني ومحاول د الب دعوم بالحق الم

اءً وأرواحً دًا ووقتًا ودم ة جھ اع المنفصلة مما كلف الدولة الزیری ل إرج ن أج ا م
ونس    ت

فاقس ان وص ي خراس ن بن ھا م اس ,وتخلیص وطي وف ن البراغ ھا م وتخلیص
  .وتخلیصھا من بن جامع

ط-6 ة , الغزو الصلیبي القادم من وراء البحر الأبیض المتوس راع الدول وص
راني بدأ, الغزو الوحشیة القادمة من أوروبالالزیریة مع جحاف زو النص ك الغ ذل

ھـ فاحتلوا جزیرة 484ستولت قوات النورمان على جزیرة صقلیة الحاقد بعد أن ا
ام  ة ع ـ529جرب ام , ھ رابلس ع ى ط لطانھم عل طوا س ـ537وبس ادوا , ھ م ع ث

ـ542وزحفوا على فاس , ھـ541واحتلوھا عام  ة , ھ راعات الداخلی ت الص وأنھك
لاتدبني حماوالتي حدثت بین العرب وزناتة  ل الحم قوة الدولة الزیریة مما جع

ة نھاجیة الزیری ة الص ى الدول اء عل ي القض ا ف ا , الصلیبیة تستسھل مھمتھ م لھ وت
  .ھـ543ذلك بسقوط المھدیة عام 

ط -7 رب الأوس ى المغ ة إل روان والمھدی ن القی اء م اء والفقھ رة العلم   ھج
  .والمغرب الأقصى

طرابات -8 تعرضت التجارة والصناعة والزراعة لھزات عنیفة نتیجة الاض
راعات  رق والص قلیة والمش دلس وص ى الأن اجر إل اس تھ ل الن ا جع ة مم الداخلی

  .الإسلامي



الفصــــــــــل الثالث   

***  

  : حكام بني زیري في القیروان والمھدیة

نھاجي -1 وش الص ن منق اد ب ن من ـ ، 374-362بلكین بن زیري ب -973ھ
  .م984

  .م996-984ھـ، 386-374المنصور بن بلكین بن زیري -2

  .م1015-996ھـ، 406-386بادیس بن المنصور بن بلكین -3

  .م1062-1015ھـ ، 453-406المعز بن بادیس بن منصور -4

  .م1107-1062ھـ ، 501-453تمیم بن المعز بن بادیس -5

  .م1116-1107ھـ ، 509-501یحیى بن تمیم بن المعز بن بادیس -6

  .م1121-1116, ھـ 515-509علي بن یحیى بن تمیم -7

  .م1148-1121ھـ ، 543-515ن یحیى الحسن بن علي ب-8

***  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الفصــــــــــل 
الرابــع

  

  المبحث الأول
  من أسباب سقوط الدولة العبیدیة

  واندحار المد الباطني والتغلغل النصراني الصلیبي
  

اء -1 اء والفقھ ادة العلم اطني بقی دي الب د العبی لة للم ة الباس ة المغارب مقاوم
ى مما جعل زعماء,والمحدثین امتھم إل م وزع ل ملكھ ررون نق ة یق ة العبیدی الدول

  .مصر
ن -2 ذي أعل ادیس ال ن ب ز ب ري المع ي البرب لامي الغرب د الإس ور القائ ظھ

  .انفصالھ السیاسي والعسكري والعقدي عن الدولة العبیدیة في مصر
ة -3 اع الدنیوی ل الأطم ن أج ام م ي الش ة ف ع القرامط ة م ة العبیدی راع الدول ص

  .الأرضیة
لاد -4 ي ب لاجقة ف دم الس استعانة العبیدیین بالنصارى الأوروبیین للوقوف ضد تق
  .ثم غدر النصارى بالعبیدیین بعد مجیئھم وخذلانھم للدولة العبیدیة في مصر, الشام

اء -5 ل العلم رفض المصریین للمذھب العبیدي الباطني والعمل الجاد من قب
  .ة العبیدیة الباطنیةوالفقھاء وأبناء الشعب المصري في نخر الدول

ا-6 دعوة إلیھ ن , رجوع الدولة العباسیة إلى التمسك بالكتاب والسنة وال ت م وكان
ام  ا ع ادر ب ة الق ھ الخلیف ام ب ا ق وع م اء 408أوائل بدایات الرج تتاب فقھ ث اس ـ حی ھ

ة  الات المخالف رفض والمق زال وال ن الاعت رؤوا م وع وتب أظھروا الرج ة ف المعتزل
  .)1(للإسلام
كو ي ذل ؤمنین ف ر الم ر أمی بكتكین أم ن س ود ب لطان محم ل الس تن ,امتث واس

ماعیلیة ة والإس ة والرافض ة المعتزل ي عقوب نتھ ف ل , بس ف أھ ع طوائ د جمی وأبع
فة ب الفلس رق كت ا أح ارھم كم ن دی اھم ع دع ونف ود .)2(الب د محم ر المجاھ وحس

  . د أفغانستانالغزنوي المد الباطني الرافضي الإسماعیلي في بلاد الھند وبلا

ھ ي ترجمت ر ف ن كثی ھ اب ال فی ر«: ق ك الكبی م , المل و القاس ازي أب د الغ المجاھ
د, صاحب بلاد غزنة وما والاھا لاد الھن ره , فتح فتوحات كثیرة في ب ق لغی م یتف ل

دهبمن الملوك لا ق ھ ولا بع رة, ل انم كثی نم مغ ة , وغ ة الدیان ي غای ذا ف ع ھ ان م وك
ا ي وأھلھ ة المعاص ان, وكراھ دثینك اء والمح ب العلم ر , یح ل الخی ب أھ ویح

  .)3(»والدین

ي  م ف ة لھ یم الدعای ي یق دایا ك راءه بالھ وعندما حاول العبیدیون في مصر إغ

                                                
  ).9/305ج(الكامل )1(
  ).32-12/28ج(البدایة والنھایة )2(
  ).32-28/ 12ج(البدایة والنھایة )3(



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

اھرتي , )1(أحرق كتبھم وھدایاھم, بلاده دعوة«وقتل الت دوبھم لل ھ , من دى بغلت وأھ
د الأزدي ور محم ي منص ي أب ى القاض ال, إل دین: وق ا رأس الملح ان یركبھ ك

وكة .)2(فلیركبھا رأس الموحدین ر ش ون أن یكس ني المیم واستطاع ھذا الملك الس
ام .فجزاه الله خیرًا,الإسماعیلیة والمبتدعة في بلاده د ع ك المجاھ وتوفى ھذا المل

ـ421 ة, ھ رة طویل ة فت ي غزن ھ ف تمرت دولت یرتھ , واس ي س ھ ف ده مثل ان حفی وك
ث الھند واستمر الغزنویون یحكمون , المیمونة رن الثال ى الق نة إل بمذھب أھل الس

  .)3(عشر الھجري حین تحكم الإنجلیز ونقلوا السلطة إلى الھنادكة بعد رحیلھم

مة -7 ى عاص وذھم إل د نف ان وامت لاد خراس ي ب نیون ف لاجقة الس ر الس ظھ
ام ,الخلافة ـ448واستطاعوا أن یقضوا على البویھیین ع ة , ھ قطت دول ذلك س وب

یعیة ویھیین الش ریروق,الب یري الش ة البساس ى فتن لاجقة عل ى الس ام , ض ي ع وف
حابة448 ب الص ن س اجد م واب المس ى أب ان عل ا ك ل م ـ أزی یس , ھ ر رئ وأم

  .)4(الرؤساء بقتل شیخ الروافض أبي عبد الله الجلال لغلوه في الرفض

ود ا المفق ة عزھ اد للأم لاجقة ع یم الس لان زع ب أرس ت , وفي عھد أل ورجع
ب , ة على النصارىلھم الانتصارات الكبیر یص حل ى تخل وعمل ألب أرسلان عل

یة ة العباس ا للخلاف ة وإرجاعھ ة العبیدی ام ,ودیار الشام من الھیمن ي ع ـ 462وف ھ
لطان , وانخلعت من التبعیة العبیدیة, رجعت مكة إلى السیادة العباسیة وأعطى الس

  .)5(كم مكة ثلاثین ألف دیناراألب أرسلان لمحمد بن أبي ھاشم ح

ي ز ك وف ام المل ن وزارة نظ ي«م ن عل ن ب لجوقیة » الحس ة الس ت الدول اھتم
جاعة ن وش ق ودی , بتولیة الأمور القیادیة في الدولة للقواد والأمراء الذین فیھم خل

ن «: قال المؤرخ أبو شامة, ونشروا علوم أھل السنة فلما ملك السلجوقیة جددوا م
ام  ي وزارة نظ كھیبة الخلافة ما كان قد درس لاسیما ف اموس , المل اد الن ھ أع فإن

  .)6(»والھیبة إلى أحسن حالاتھا

ي«» نظام الملك«وھذا الوزیر الصالح  ن عل اء » الحسن ب جع بن ذي ش و ال ھ
داد459ففي عام , المدارس للطلبة ي بغ ة ف ة النظامی ارة المدرس ن عم رغ م , ھـ ف

ي ب, وأسس المدارس في نیسابور وغیرھا من البلدان اه ف اء وقد سرى ھذا الاتج ن
ر ى مص نیة إل دارس الس اطني , الم دي الب وذ العبی ت النف ي تح و «وھ أ أب د أنش فق

افظ 544الحسن علي بن السلار وزیر الظافر سنة  تھا للح ھـ مدرسة وجعل ریاس
كندریة, السلفي ي الإس افعیة ف ة , وكانت المدرسة الوحیدة للش ئت المدرس ا أنش كم

                                                
  ).31(والروضتین ص , )68-66(وأیعید التاریخ نفسھ؟ ص , )12/43،32ج(البدایة والنھایة )1(
  ).66(أیعید التاریخ نفسھ؟ ص )4(, )2(

)3(  

  ).12/43ج(البدایة والنھایة )4(
  ).68(أیعید التاریخ نفسھ؟ ص)5(
  ).31(الروضتین في أخبار الدولتین )6(



الفصــــــــــل 
الرابــع

  

راض , الطاھر بن عوفھـ وعلى رأسھا الفقیھ المالكي ابن532العوفیة  ن أغ وم
  .)1(»ھاتین المدرستین الوقوف في وجھ المذھب الشیعي والدعوة للمذھب السني

عًا «: قال المؤرخ أبو شامة عن نظام الملك رًا متواض كان عالمًا فقیھاً دینًا خی
دین, عادلاً  ل ال ا, یحب أھ د لھ لا ح ھ ف دقاتھ وأوقاف ا ص ي , وأم ھ ف الم ومدارس الع

اخمشھورة لم ی ن الأرض , ل بلد منھ ة م ي زاوی ي ھ رو الت ن عم رة اب ى جزی حت
نة رة حس ة كبی ا مدرس ي فیھ ة لا , بن لوات محافظ ات الص ى أوق افظ عل ان یح وك
ة -رحمھ الله–قتل )2(»یتقدمھ فیھا المتفرغون للعبادة ة الباطنی بیدي الغدر والخیان

  .)3(ھـ485قرب نھاوند في الیوم العاشر من رمضان عام 
الي نشط -8 و المع ویني أب ام الج ھم الإم ى رأس علماء المدرسة الشافعیة وعل

ي «إمام الحرمین الذي اھتم بمشاكل عصره وكتب كتابھ المعروف  م ف غیاث الأم
ة» التیاث الظلم لمین الواقعی كلات المس ي مش ث ف , في السیاسة الشرعیة التي تبح

ف , الكیا الھراسيأبو حامد الغزالي و: ومن تلامیذ الإمام الجویني النابغین د أل وق
دین«الغزالي كتابھ  وال » إحیاء علوم ال لاح أح باب إص ن أس ذا م ھ أن ھ ي نیت وف

لمین وعة, المس عیفة والموض ث الض وه بالأحادی اب حش ى الكت ذ عل ن یؤخ , ولك
ومع , والكلام الفاسد من الفلاسفة, والقصص غیر المعقولة من شطحات الصوفیة

لاحیة  رات إص ھ نظ ي كتاب ك فف وبذل ا والقل لاح النوای لال إص ن خ ت , م وكان
ع  ي واق رًا ف أثیرًا كبی رت ت ة أث ریة عمیق وس البش ي النف ي ف وث الغزال بح

  .)4(المسلمین
وكان قبل الإمام الجویني الإمام الماوردي الذي حاول أن یمھد الطریق لإمام 

ب  رمین فكت لطانیة(الح ام الس ب ) الأحك م وكت كلة الحك ة مش دنیا (لمعالج أدب ال
دین ي) وال لمین وھ اة المس ي حی ة ف كلة دقیق ة مش دین : لمعالج ین ال ع ب ف تجم كی

  .والدنیا في توازن شرعي؟
یرازي  حاق الش ي إس ال أب ن أمث نیة م افعیة الس ة الش اء المدرس إن علم

  .)5(وتلامیذھم ساھموا في اندحار الرفض والمذاھب الباطنیة
بین للم-9 ین المنتس املین المخلص اء الع ور العلم ي ظھ ة ف ة الحنبلی درس

ة اء الأم ي علم ذین ترب داد ال ي , مدارس بغ یخ أب دیھم كالش ى أی م عل لاب العل وط
م ,بن الجوزي الإمام الحافظ الواعظوالشیخ أبي الفرج , وفاء بن عقیلال ان لھ وك

نیة ول س ى أص دین عل ى ال اس إل وع الن ي رج عید , تأثیر ف ي س ة أب ان لمدرس وك
ي ت ارز ف ي دور ب ولى المخرمي الحنبل د أن ت ا وخصوصًا بع ة وتربیتھ یم الأم عل

                                                
  ).69(أیعید التاریخ نفسھ؟ ص )1(
  ).1/5ج(الدولتین الروضتین في أخبار )2(
  ).12/150ج(البدایة والنھایة )3(
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ون , أمرھا العالم الرباني عبد القادر الجیلاني ام یرحل لاد الش اء ب ار علم ان كب فك
, وللاتصال بھذه المدرسة التربویة الفقھیة العقدیة,إلى بغداد لدراسة الفقھ الحنبلي

ل  ذي دخ ي ال ي المقدس د الغن نة وممن تربوا في ھذه المدرسة الحافظ عب داد س بغ
ة 560 ي غای ادر الجیلان د الق یخ عب رمھم الش ة وأك ن قدام ق اب ع الموف ـ م ھ

  .)1(الإكرام

ق وه الموف ر وأخ و عم ة أب ؤلاء المقادس یخ , وھ ي والش د الغن الھم عب ن خ واب
ى مادالع دین إل لاح ال ر ص ك الناص ا المل رج فیھ زاة یخ ن غ كانوا لا ینقطعون ع

دسوقد حضروا معھ فتح ا, بلاد الإفرنج یم , )2(لق أثیر عظ اء ت ؤلاء العلم ان لھ وك
ة  دة ومحارب بیل العقی ي س ھاد ف اد والاستش و الجھ في نفوس المسلمین ودفعھم نح

ة ال ة الإلحادی د الباطنی اتھمالعقائ ف مخطط ماعیلیة وكش ة الإس الیبھم عبیدی وأس
  .الماكرة

راھ ن إب ي ب قي عل ي الدمش ھ الحنبل واعظ الفقی ان ال اوك ن نج ن تلامییم ب ذ م
ده, وانضم إلى صلاح الدین, المدرسة الحنبلیة في بغداد وة عن ھ حظ بحت ل , وأص

وھو الذي ساعد صلاح الدین في كشف مؤامرة عبیدیة انتقامیة للقضاء على أھل 
  .)3(السنة في مصر وإرجاع الدولة العبیدیة

وزي, وفرح الناس ببلاد الشام بعودة السنة یخ «: قال أبو المظفر الج ان الش ك
دینالعم لاح ال ول ص ي دائمًا ویق احل: اد یحضر مجلس تح الس ف ف ر , یوس وأظھ

  .)4(»الإسلام وأنت یوسف أحییت السنة بالشام

ي  اد المقدس ھ الله-وكان العم اس -رحم م الن اء یعل د العش ى بع ر إل ن الفج س م یجل
ة الس, القرآن والأحكام ویشرح لھم الإسلام ة الحنابل اھمت مدرس ة لقد س ي محارب نیة ف

  .وإذكاء جذوة الجھاد في نفوس المسلمین, وإحیاء السنة, ودحر الرفض, ھلالج

ة-10 ذور الباطنی تلاع ج ,الحملات المتتابعة التي قام بھا حكام السلاجقة لاق
  .وإلیك ما قام بھ ھؤلاء الأمراء من خدمة جلیلة للعالم الإسلامي

نة  ي س ـ 436فف ةھ ان بحمل ر بغراخ ا وراء النھ لاد م لطان ب ام س ة ق مبارك
ماعیلیة ة الإس ى طائف اء عل اة , للقض ن دع لاده م ل ب ن دخ ى م اء عل دأ بالقض وب

ائر , العبیدیین الذین أرسلتھم الخلافة العبیدیة في مصر ى س ب إل م وكت فقتلھم كلھ
نھم, البلاد بقتل من فیھا ة)5(وسلمت تلك البلاد م ل الباطنی بھان , بقت ل أص ام أھ فق

  .الفقیھ الشافعي السني مسعود بن محمد الخجنديبقتل من عندھم یقودھم في ذلك 
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نة  ي س ـ 500وف ة ھ ة عظیم لجوقي مقتل اه الس ن ملكش د ب لطان محم ل الس قت
نھم نھم, م ة م ة ومخاتل د مخادع ارھا وبع د حص بھان بع ة أص ن قلع م ع , وأجلاھ

  .)1(وقتل صاحبھا ابن غطاش
ن یسلمھم حاول الإسماعیلیة تسلیم دمشق للصلیبیین مقابل أھـ 523وفي سنة 

نیعة الصلیبیون مدینة صور واكتشف أمیر د ؤامرة الش ذه الم ق ھ وري «مش ن ب ب
فقتل ؛فقتل متولي الإسماعیلیة المزوقاني ونادى في البلد بقتل الباطنیة,»طغتكین

  .)2(منھم ستة آلاف وكان ذلك في شھر رمضان
رھـ 511وفي حوادث سنة  ن الأثی د : قال اب لطان محم م الس لجوقي«عل »الس

ونھم  ك حص ارھم ومل راب دی ارھم وإخ و آث أن مصالح العباد والبلاد منوطة بمح
رازي ,وقلاعھم باح ال ن الص ن ب وكان في أیامھ المقدم علیھم والقیم بأمرھم الحس

ة  احب قلع وت«ص د ط» ألم ھ ق ت أیام توكان تًّ , ال ارب س ا یق ة م ك القلع د مل ا فق
ن,وعشرین سنة ورة م بح ص ي أق ھ وكان المجاورون لھ ف م وقتل ھ لھ رة غزات كث

تكینف, رجالھم ادة أنوش اكر بقی ھ العس لطان ل یر الس نھم, س لاع م دة ق ك ع م , فمل ث
ة  ى قلع وت«سار إل رك » ألم ان وت ذ الأم ون لأخ م یراوغ ھرًا وھ رھم أش وحاص

ثم جاء الخبر بوفاة السلطان محمد فتفرق , واستمر ھذا القائد في حصارھم, القلعة
تح ا م تف اكر ول ھ العس ةعن نجر.)3(لقلع لطان س د الس ي عھ ـ521(وف ع ) ھ أوق

  .وقتل منھم خلقاً كثیرًا» قلعة ألموت«بالباطنیة في 

إن محو آثار ھؤلاء المجرمین أثخنت الدولة العبیدیة وساھم في إضعاف المد 
  .الباطني في العالم الإسلامي وانحساره

الھم إن اعمال السلاجقة في تتبع آثار الباطنیة لا یستطیع أحد أن ن أعم زیھم ع یج
  .الجلیلة التي خدمت الأمة الإسلامیة إلا الكریم المنان الرزاق الفتاح الغفور الرحیم

ب -11 الحروب وح ة ب وى ودرای ة وتق حاب دیان انیین أص راء رب ور أم ظھ
ھادة لیبیین , للش اد الص دأ بجھ ذي ب داني ال د المی اني القائ ر الرب ذكر الأمی ص بال وأخ

و ى نف ة إل اد الثق لمینوأع ل, س المس رة والموص دن الجزی د م ف , ووح ي الزح دأ ف وب
نھ زع م ارى ینت ى النص ي عل ان ومض وة الإیم دن بق ون والم ن الحص ذوا م ا أخ م م

ي » الأمیر عماد الدین زنكي«الفارس ارى ف د النص ن ی ب م الذي استطاع تخلیص حل
الف 532وفي سنة ,ھـ522عام  ة فتح م الفرنج یم ومعھ اد ھـ جاء الروم بجیش عظ عم

  .الدین زنكي مع سلطان ابن منقذ الكناني حتى ردوا النصارى على أعقابھم خاسرین
برًا , جھز زنكي حملاتھ على الإفرنجھـ 534وفي سنة  لمون ص وصبر المس

دیر  ة الھ ن لیل ى ع ا یحك ھ إلا م مع بمثل م یس یة«ل لمین » القادس ر الله المس ونص
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  .وھرب ملوك الإفرنج
تح وكان ا«من أعظم أعمالھ ف نة » الرھ ي س ـ539ف ة ,ھ ذه المدین ادت ھ وع

وسقطت بعدھا الحصون , إلى حكم الإسلام وھي من أشرف المدن عند النصارى
  .القریبة وأخلى دیار الجزیرة من حكم الفرنج وشرھم

ة ذه المرحل ام ھ ة , ولم یستطع زنكي إتم ر قلع و یحاص ل وھ د قت ر«فق » جعب
وك-رحمھ الله-وكان , رةتقع على نھر الفرات في إقلیم الجزیالتي  ار المل ن خی م

ھ, وأحسنھم سیرة ي أعمال عراء ف ھ الش دامًا حازمًا مدحت وفي , وكان شجاعًا مق وت
  .ھـ مقتولاً 541عام 

روم ومما مدحھ من الشعراء في أعمالھ ما قام بھ الأمیر زنكي في  ك ال رد مل
یزر  ى ش ف عل دما زح وري عن یم الحم ن قس ر ب ن خض لم ب ال المس ث ق   حی

  :قصیدة أولھافي
یم ك العظ ا المل ك أیھ   بعزم

  
تقیم   عاب وتس ك الص ذل ل   ت

  
  :ومنھا

  
  

ا روم لم ب ال ر أن كل م ت   أل
  

رحیم   ك ال ھ المل ین أن   تب
  

یلاً  وات خ ق الفل اء یطب   فج
  

یم   ل البھ ل اللی أن الجحف   ك
  

اه ى رض ان عل زل الزم د ن   وق
  

یم   ب العظ ھ الخط   ودان لخطب
  

یس ي خم ك ف ھ ب ین رمیت   فح
  

یق   دومت ك لا ی   ن أن ذل
  

ا ك جیشً ة من ي المفاض   وأبصر ف
  

یم   یر ولا یق أحرب لا یس   ف
  

ور ھاب ن اج ش ي العج ك ف   كأن
  

یم   یطان رج و ش د ھ   توق
  

ولى ھ ف اء مُھجت   أراد بق
  

یم   ھ حم ام ل وى الحم یس س   )1(ول
  

***  
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الفصــــــــــل 
الرابــع

  

  المبحث الثاني
  ودـــــور الدین محمــــــن

  

دینتولى أمور الدولة الزنكیة بعد وفاة ور ال ھ ن ي ابن دین زنك اد ال ذي , عم ال
ام لاد الش ل وب م الموص راق ث ي الع ده ف ع وال أ م ھ . نش ام مقام ده ق اة وال د وف وبع

ة ع الرافض ة وقم ر البدع ب وغی ي حل نة ف ر الس ف , وأظھ دارس وأوق ى الم وبن
ة, وأظھر العدل,الأوقاف ار النبوی ة متبعًا للآث ب الدینی , وكان كثیر المطالعة للكت

اتمواظ ي الجماع لوات ف ى الص رآن, بًا عل لاوة الق ى ت بطن , عاكفًا عل ف ال عفی
س, مقتصدًا في الإنفاق, والفرج ة , متحریًا في المطاعم والملاب ھ كلم مع من م تس ل
ش ر, )1(فح ن الأثی ھ اب ال عن لام «: ق ل الإس دمین قب وك المتق واریخ المل ت ت طالع

دی اء الراش د الخلف م أر بع ن وبعده إلى یومنا ھذا فل ز أحس د العزی ن عب ر ب ن وعم
  .)2(»سیرة منھ

ن  تراه م ھ اش ان ل ك ك ن مل ومن زھده وتقواه أنھ كان لا یأكل ولا یلبس إلا م
ة ن الغنیم ھمھ م لمین, س الح المس دة لمص وال المرص ن الأم ھ , وم كت إلی د ش وق

ال ھ وق احمر وجھ ة ف ا«: زوجتھ الضائقة وزیادة النفق ا یكفیھ ا م ن أعطیھ ن أی ,م
,لي بمدینة حمص ثلاثة دكاكین ملكًا: ثم قال, أخوض نار جھنم في ھواھاوالله لا 

  .)3(»قد وھبتھا إیاھا فلتأخذھا

ر زال «: وقال ابن الأثی تغفر ولا ی دعو ویس ل وی ن اللی رًا م لي كثی ان یص وك
  .»كذلك إلى أن یركب

ھ وع لرب جاعة والخش ع الش   جم
  

راب   ي المح راب ف ن المح   )4(ما أحس
  

اف , ولیس عنده تعصب, لفقھ على مذھب أبي حنیفةوكان عارفًا با بل الإنص
يء ل ش ي ك جیتھ ف اع وع, س وك اتب دد للمل ذي ج و ال ة فھ ى الحقیق دل ل نة الع س

بس, والإنصاف رب والمل ل والمش ن المأك ات م رك المحرم ل , وت انوا قب إنھم ك ف
رًا, ذلك كالجاھلیة ھمة أحدھم بطنھ وفرجھ ر منك ا وأ, لا یعرف معروفًا ولا ینك م

یرة وك س ن المل ان أحس ھ ك ھ فإن ا ولا , عدل ریبة ولا مكسً لاده ض ي ب رك ف م یت فل
  .)5(بل منعھا رحمھ الله جمیعًا في بلاد الشام والجزیرة ومصر, غشًا

دل ى دارًا للع ھ بن ھ , ومن عدلھ أن واد جیوش راءه وق ا أن أم بب بنائھ ان س وك
اورھم ن یج ى م دوا عل ال, تع ي كم ى القاض كاوي إل رت الش دینفكث ف , ال فأنص

و, بعضھم ولم یتجرأ على القائد أسد الدین شیركوه مع ن ى فلما س ذلك بن دین ب ر ال
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دل «: أسد الدین بھذا فقال لنوابھھذه الدار وأحس ى دار الع رت إل ئن أحض والله ل
لبنھ دكم لأص بب أح وه , بس ة فأرض ھ منازع نكم وبین ن بی ل م ى ك وا إل فامض

بإذا ف: فقالوا, وافصلوا الحال معھ ي الطل تطون ف اس یش إن الن ذا ف ا ھ ال, علن : فق
يَّ  ھل عل المخروج أملاكي عن یدي أس ین ظ دین بع ور ال ي ن ن أن یران ان , م وك

بوع ي الأس ومین ف د , نور الدین یجلس في ھذه الدار ی ع أس ل م ا حص م م ا عل فلم
  .الدین شیركوه سجد  شكرًا

رة الح كثی د , وكان فعالھ في بلاد الإسلام من المص ام فق دن الش وار م ى أس بن
ا م بناءھ ق, جمیعھا وأحك اة ودمش ب وحم دارس بحل ى الم دین ,وبن ل ال ان أھ وك

ل ك. عنده في أعلى مح ى ذل دونھم عل راؤه یحس ان أم راء , وك د الأم ر أح د ذك فق
الذي تتكلم , یا ھذا: لسلطانالشیخ قطب الدین النیسابوري أمام نور الدین فقال لھ ا

ھ  ل زلعلی ر ك نة تغف ھ حس دینل م وال ي العل یكم , ة وھ حابك فف ت وأص ا أن وأم
رت ا ذك عاف م ا, أض نة تغفرھ م حس ت لك دم , ولیس ع ع یئاتكم م ل س ا أحم وأن

ناتھ-إن صحت–أفلا أحمل سیئة ھذا , حسناتكم ي والله لا , مع وجود حس ى أنن عل
  .)1(»وإن عدت وذكرتھ بسوء لأؤدبنك, أصدقك فیما تقول

يء ومن عفتھ وتقواه أن ما كان یُھ ي ش رف ف وك لا یتص دایا المل ن ھ ھ م دى إلی
ي, منھ لا قلیل ولا كثیر س القاض ى مجل ھ إل ل یخرج ي , ب رفھ ف ھ ویص ل ثمن ویحص

ب -رحمھ الله-وكان نور الدین . )2(عمارة المساجد المھجورة در رح د بص یتقبل النق
دتھ ت ش ا بلغ د , مھم ي محم ن أب ب ب ان المنتخ و عثم واعظ أب ھ ال ا فعل ك م ن ذل وم

ھ-واسطي ال الحي زمان رائب -كان من ص ذھا الض ي أخ ة ف ة الزنكی دًا للدول اول نق تن
ھ, والمكوس في حضور نور الدین نفسھ و فی دین ,فحذره وخوفھ مما ھ ور ال ال لن وق

  :ھذه القصیدة
رور ا المغ ك أیھ ل وقوف   مث

  
ور   ماء تم ة والس وم القیام   ی

  
لمًا ت مس دین رح ور ال ل ن   إن قی

  
ى وما   أن تبق ذر ب ورفاح ك ن   ل

  
  أنھیت عن شرب الخمور وأنت في 

  
ور   ائش مخم الم ط أس المظ   ك

  
دام تعفُّ  ات الم ت كاس اعطَّل   فً

  
دور   رام ت ات الح ك كاس   وعلی

  
ى ى البل ت إل ول إذا نقل اذا تق   م

  
ر   ر ونكی اءك منك ردًا وج   ف

  
ف ت بموق ول إذا وقف اذا تق   م

  
ابُ    یلاً والحس ردًا ذل یر؟ف   عس

  ذ
وم وأ ك الخص ت فی ي وتعلق ت ف   ن

  
رور   ل مج اب مسلس وم الحس   ی
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ي  ت ف ود وأن ك الجن ت عن   وتفرق
  

ور   د مقب ور موس یق القب   ض
  

ةدوو ت ولای ا ولی ك م   دت أن
  

ر   ام أمی ال الأن   یومًا ولا ق
  

رة ن حُفی ز رھ د الع ت بع   وبقی
  

ر   ت حقی وت وأن الم الم ي ع   ف
  

ا ا باكیً ا حزینً رت عریانً   وحس
  

ر   ام مجی ي الأن ك ف   قلقًا ومال
  

ك دارسأر ا وقلب یت أن تحی   ض
  

ور   مك المعم راب وجس افى الخ   ع
  

ھ واك بقرب ى س یت أن یحظ   أرض
  

ور   ذب مھج ت مع دًا وأن   أب
  

ا و بھ ة تنج ك حج د لنفس   مھ
  

ور   دو الع وم تب اد وی وم المع   ی
  

مع  ا س اءفلم ى بك ات بك ذه الأبی دین ھ ور ال دیدًان وس , ش ع المك ر بوض وأم
ذ إلى الناس لیكون منھم في حل مما كان وكتب . )1(والضرائب في سائر البلاد أخ

م :ویقول لھم, منھم ن بلادك إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذب ع
وأمر الوعاظ أن , وكتب بذلك إلى سائر ممالكھ وبلدان سلطانھ.ونسائكم وأولادكم

ا: وكان یقول في سجوده, یستحلوا لھ من التجار لم اللھم ارحم المكاس العشار الظ
فمن , یحارب روح التزلف والنفاق للمسئولین-رحمھ الله-وكان . )2(محمود الكلب

ارات  فونھ بالعب ھ ویص دعاء ل ي ال الغون ف ذین یب اجد ال اء المس ع خطب ذلك أنھ من
فطلب إلى خالد بن محمد , الرنانة التي تعودوا أن یتقربوا بھا إلى قلوب السلاطین

یكتب لھ صیغة دعاء بسیط تطابق الواقع وأن, بن نصر القیسراني أن یوقف ذلك
  :فكتب لھ الصیغة التالیة, بأحوالھ وأفعالھ

ك« ى رحمت ر إل دك الفقی ك, اللھم أصلح عب ع لھیبت ك, الخاض م بقوت , المعتص
بیلك ي س د ف ك, المجاھ داء دین رابط لأع ن آق : الم ي ب ن زنك ود ب م محم ا القاس أب

  .»سنقر ناصر أمیر المؤمنین
دین نس ور ال رأ ن ةفق ارة التالی ا العب ق علیھ دعاء وعل ودي ألا «: خة ال مقص

ل؟, یكذب على المنبر ا لا أعم رح بم یم! أنا بخلاف كل ما یقال أأف ل عظ ة عق , قل
بلاد اف» الذي كتبت ھو جید اكتب بھ نسخًا حتى نسیره إلى جمیع ال م أض م «: ث ث

ذا ... لھم فقھھال, اللھم انصره, اللھم اسعده, اللھم أره الحق حقاً: یبدأ بالدعاء ن ھ م
  .)3(»الجنس

ة؛ وعندما طُ  ن السیاس وع م وا بن لب من نور الدین أن یسمح للأمراء أن یعمل
وع ةلأن المفسدین وقطاع الطرق قد كثروا ویحتاج إلى ن ن السیاس ذا , م ل ھ ومث
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ھد , بقتل وصلب وضربلا یجئ إلا ئ لیش ن یج وإذا أخذ مال إنسان في البریة م
  .لھ؟

ا ل الكت ا وص رهفلم ى ظھ ب عل ھ وكت دین قلب ور ال ى ن الى «: ب إل إن الله تع
ھ , یخلق الخلق وھو أعلم بمصلحتھم ى وج رعھ عل ا ش وإن مصلحتھم تحصل فیم

ا, الكمال رعھ لن لحة لش ي المص ة , ولو علم أن على الشریعة زیادة ف ا حاج ا لن فم
الى رعھ الله تع ا ش ى م ادة عل ى زی ة ف, إل ریعة ناقص م أن الش د زع ا زاد فق و فم ھ

ھ ا بزیادت رعھ, یكملھ ى الله وش رأة عل ن الج ذا م دي, وھ ة لا تھ ول المظلم ,والعق
تقیم ب , فا سبحانھ وتعالى یھدینا إلى الكتاب وإلى الصراط المس ذي طل ان ال وك

راء ن الأم ب م لاء بطل ر الم یخ عم دین الش ور ال لطان ن ن الس ل رد , م ا وص فلم
الالسلطان إلى الشیخ عمر جمع أھل الموصل وقر اب وق یھم الكت روا «: أ عل انظ

  .)1(»وكتاب الملك إلى الزاھد, في كتاب الزاھد إلى الملك

ارئ أن  یعلم الق ود ل دین محم ور ال لطان ن یرة الس ض س رت بع ذي ذك ذا ال ھ
  .الذي یكرمھ الله بنصره وتأییده لھ لابد أن یكون ربانیاً موصولاً با تعالى

ا وكانت سیاسة دولة نور الدین محمود لھ عیاً حثیثً عت س ا أھداف رسمتھا وس
  :ومن أھم تلك الأھداف الواضحة المعالم, لتحقیقھا

ارات : أولاً  ن التی ة م ة والثقافی اة الدینی ر الحی لامیًا وتطھی عب إس داد الش إع
ة ة كالباطنی ة المنحرف ة, الفكری فة الیونانی ار الفلس ة ,وآث ات العبیدی والممارس

دف , للعبادات والشعائر ذا الھ دارس ودور ولھ اء الم ى بن ة إل دت الدول ل عم النبی
دیث رآن ودور الح ة, الق اء والتربی اھیر العلم تقدمت مش ذین , واس ة ال وخاص

ة ,تخرجوا من المدرستین التربویتین الغزالیة والقادریة ة التعلیمی بت الخط وانص
ا  لمة بم التربویة في زمن السلطان نور الدین محمود على صیاغة الجماھیر المس

المیتفق حة المع ذا , مع أھداف الإسلام على أسس عقدیة واض ن ھ ت محاض وكان
اجد جد, الإعداد في المدارس والمس ة مس ن مائ ر م دھا أكث ق وح ي دمش ان ف ,وك

نیة  اھیم الس لام ذات المف ث روح الإس ى ب ة عل ة العلمی ك الانطلاق زت تل ورك
ة ة النبوی ذاھب الإ, والطریق الیم والم ر التع ف وحس تھدفت تجفی ماعیلیة واس س

یة  واقفھم السیاس اداتھم وم والفلسفیة التي تركت آثارًا عمیقة في عقائد السكان وع
م, والاجتماعیة لام لھ أنھم لا إس ر ب ن جبی فھم اب ل , والتي من أجلھا وص م أھ وأنھ

م الله ن رح دع إلا م واء وب ي , أھ ة ف اھر العبیدی ل المظ ة ك ة الزنكی ت الدول ومنع
ى  متھا إل ي ض دان الت اأملاالبل ن الأذان , كھ ت م ل«فمنع ر العم ى خی ي عل » ح

ووقف علماء أھل السنة مع , وأنكرت ذلك إنكارًا شدیدًا, والتظاھر بسب الصحابة
ین ا مخلص ود لھ ة كجن ة , الدول ماعیلیة الباطنی ة الإس ى طائف ب عل م الخط وعظ

ا یع عمومً ل التش ة وأھ اجوا, العبیدی اجوا وم دورھم وھ اقت ص كتوا , وض م س ث
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ب .)1(لخوف من سطوة الدولة الزنكیة السنیةوأحجموا ل افعي قط ھ الش ان الفقی وك
دین دحالدین ال احب الق اني ص ابوري الخراس ي النیس نن ف اء الس ي إحی ي ف المعل

دادي , زمن السلطان نور الدین محمود ر البغ ب الأكب ي النجی وكذلك ابن الشیخ أب
د یة من أصوانضم إلى النور, ة الدولة الزنكیةكان من أعمد دین عب رف ال بھان ش

  .المؤمن بن شوردة

ھ ة بقول ة التعلیمی ة الدول دین سیاس اء «: وأوضح السلطان نور ال ا ببن ا أردن م
  .»المدارس إلا نشر العلم ودحض البدع من ھذه البلدة وإظھار الدین

ي  والھم ف اق أم ي إنف اء ف ال والنس اء والرج ادة والأغنی وزراء والق   وتبارى ال
دارس والمؤ اء الم دخولھا بن ة ل راد الأم ة لأف وفیر الفرص ة وت ات التعلیمی   سس

  .والاستفادة منھا

ار  زارعین والتج ال والم ن العم ة م لمین العریض اھیر المس ت جم وكان
ة ة الزنكی ل الدول ن قب تھدفة م ي , مس ت ف وجیھھم فزرع ادھم وت رك إرش م تت فل

ادر وكان للتصوف المعتدل بقیادة الشی, نفوسھم العقیدة والأخلاق والقیم د الق خ عب
اھیر ة , الجیلاني أثر واضح في نفوس الجم ن الحرك ة م ة الزنكی تفادت الدول واس

یوخھم , فأقامت لھم الأربطة والزوایا, الصوفیة الإصلاحیة القادریة ت ش واحترم
ومة ة المرس ة الدول ق خط تھم وف اھیر وزك ذبت الجم تقدمتھم وھ ت , واس واھتم

ب الت ى جان كري إل داد العس ة بالإع االدول یم والإرش ةعل ل, د والتربی ت ك ودرب
ى  ,أتباعھا تدریبًا عسكریاً وبثت روح الجھاد في صفوفھم وكان التدریب یقوم عل

  :دعامتین

  .الإعداد المعنوي والروحي-1

دین -2 ور ال لطان ن ة الس ة الزنكی یم الدول ف زع كري وأل دریب العس م الت ث
  .محمود كتاباً في الجھاد

اء وا ود العلم ت جھ ل وتكامل ي داخ اء ف ادة والزعم ربین والق اء والم لفقھ
  .وسعت في تحقیق برامج الدولة النوریة السنیة, مؤسسات الدولة المتعددة

بحت ا اق أص ل والوف ذا التكام بب ھ عوبس ذابًا لجمی ة قطبًا ج ة النوری لدول
ن ,العلماء والشیوخ ا م اجروا إلیھ لفھ لاميك الم الإس اع الع ت ووانض, بق وا تح

ا الإس دلوائھ ددھم الآلاف, لامي المجی اوز ع ق , وتج نھم وف ة م تفادت الدول واس
دیث ,برامجھا وتذكر كتب التاریخ أسماء الآلاف من المدارس ودور القرآن والح

ذكورة ود الم ا الجھ افرت فیھ ي تض ا الت ة والزوای ة , والأربط بحت الدول وأص
ى  رف عل دین تش رامج الزنكیة بقیادة السلطان نور ال ط والب ل الخط وك مة المرس

                                                
ھبة: انظر)1( ي ش ن قاض دین ب ب الدر, بدر ال ةالكواك ق, ی د: تحقی ود زای روت, محم د: بی اب الجدی , دار الكت
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ام بلاد الش ة ل ة القدیم ر البنی ا بتغیی ي ثمارھ دأت تعط ي ب ر , الت ل التغیی أ جی ونش
ي راده, الفعل ع وأف ات المجتم دى ھیئ لامیة ل روح الإس یطرت ال ت , وس ووجھ

ة اة القائم ادین الحی ع می ي جمی ر تغی, نشاطاتھم ف بح التغیی ةیوأص ت , ر أم وتحقق
  ].11:الرعد["لاَ يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم إِنَّ االلهَ+: )1(سنة الله الجاریة فیھم

ا لامیة وأن : ثانیً بغة الإس بغ الإدارة بالص ة أن تص ة الزنكی تطاعت الدول اس
  .تدمج القیادات السیاسیة والفكریة بالمفاھیم والأحكام الشرعیة

ت ى مس ھ عل ادة جیش اونوه وق دین ومع ور ال ال ن ان رج م فك ن العل وى راقٍ م
لاق م , والأخ ن القاس د الله ب ن عب د ب ل محم و الفض ره أب ك وزی ة ذل ن أمثل وم

ھرزوري ة, الش ب مختلف غل مناص ولیًا ش ان فقیھًا أص د ك وزارة , فق فارة وال ا الس منھ
  .)2(واستمر على ذلك حتى قیادة صلاح الدین, وناظر الأوقاف وناظر المالیة والقضاء

ق ومنھم عبد الله بن محم ي دمش ب قاض غل منص ذي ش د بن أبي عصرون ال
افعي,)3(وناظرًا للأوقاف ھ الش دین فقیھًا درس الفق لاح ال مع , وكذلك كان ص وس

ره لفي وغی اھر الس ن , الحدیث من أبي ط ونس ب ل ی اس مث ھ أن دیث عن روى الح
ال, محمد الفرقي والعماد الكاتب وغیرھم ان یح: ویق ھ ك رآن وإن ظ الق ھ«ف » التنبی

  .)4(في الشعر» الحماسة«ھ وفي الفق

ي  ن عل رحیم ب د ال ل عب ي الفاض اره القاض ھ ومستش ھیر وكاتب ره الش ھ وزی ومثل
ل: والذي قال صلاح الدین عنھ ي الفاض ان , لم أفتح البلاد بسیفي وإنما برأي القاض وك

ا ا فائقً یة ورعً ھ السیاس ى حنكت ع إل لاة , القاضي الفاضل یجم یام والص ر الص ان كثی فك
ذا , وكان متواضعًا یكُثر عیادة المرضى والإحسان للفقراء, لقرآنوقراءة ا ر ھ د أظھ لق

درا د مق ا الرعیل من صنوف المھارات في التخطیط والتنفیذ وحش ة م ة وتنظیم ت الأم
  :ومن أمثلة المھارات والمزایا ما یلي, التحدیات في الداخل والخارجھیأھا لمجابھة

ى ة وال:الأول ادات الفكری ل القی یةتكام ورة , سیاس ادات خط ذه القی ت ھ د أدرك فق
ر ادات دون الآخ ن القی ق م راد فری ال أو انف ي , الارتج رارات الت ي الق دت ف واعتم

ین ھ , تتخذھا على آراء العلماء والمختص ي فی س دوري یلتق دین مجل ور ال دى ن ان ل فك
ة  ون المنزل اء المختص ل العلم ث یحت ین حی اء المختص ع العلم كریون م ادة والعس الق

  .)5(لأولى فیھا

رارات:الثانیة اذ الق راد باتخ دم الانف ور , اعتماد الشورى وع زت إدارة ن د تمی ولق
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ة, الدین بالشورى ور الدول ل أم ن , وتبادل الآراء في ك ألف م اء یت س فقھ ھ مجل ان ل فك
ة, ممثلي سائر المذاھب والصوفیة ص , یبحث في الإدارة والمیزانی رًا یخ ث أم إذا بح ف

ا ة جمیعھ اء أ, الأم ع أعض لمین جم الح المس ودة لص الأموال المرص ة ب ان ذا علاق و ك
ذي , وسأل كل عضو ما عنده من الفقھ, ھذا المجلس وشاورھم فیھ رأي ال دى ال ولا یتع

ي , یتفق علیھ ق ف ة دمش ي قلع دث ف ا ح ك م ن ذل ام 19وم فر ع ـ554ص و 11/ھ یولی
ا1149سنة  اة وكب ھ القض ا إلی دین مجلسًا دع ور ال رًا م حین عقد ن ة ونف ال الدول ر رج

وي امع الأم ودة للج اف المرص ي الأوق ر ف ة للنظ ھود العدال ان وش ن الأعی ان , م وك
ة  رى داخل ارات وأعیانًا أخ امع عق اف الج ي أوق وا ف شیوخ الجامع فیما مضى قد أدخل

ة افع العام ي المن ك, ف ن تل ذه ع ل ھ دین أن یفص ور ال ب ن وال , فأح تخدم أم ي یس لك
ینا ي التحص افع ف لمین المن یانة المس ق لص ور دمش اء س ور وبن ي الثغ كریة ف ت العس

دین» أھم المصالح«وأموالھم؛ لأن ھذا من  ا , عند نور ال الف م س رأیًا یخ ر المجل وأق
ل  وار وعم ارة الأس ي عم اف ف ل الأوق رف فواض ھ بص أذنوا ل م ی دین ول ور ال أراده ن

لمین ى المس ة عل لحة المتوجھ دق للمص ذ, الخن ھ أن یأخ ازوا ل ذه وأج ن ھ قرضًا م
ال ت الم ن بی رده م ى أن ی لحة عل ك المص ي تل تخدمھ ف ة , الفواضل یس دة حاج ع ش وم

ل رأي  ھ قب ین فإن ك الح ي ذل دفاع ف ال ال رب وأعم ب الح ال لمطال ى الم دین إل ور ال ن
دین , المجلس بنفس راضیة رأي وتكریماً لل رة احتراماً لل ولم یمس أوقاف الجامع الكثی

  .)1(ورجالھ
ى م:الثالثة ن الممیزات التي میزت تلك الإدارة ھي غلبة المصلحة العامة عل

  .الانفعالات والمصالح الشخصیة في معالجة المشكلات التي قد تثور بین الأقران
اء :الرابعة ع ابتغ لامي رفی آخ إس اون وت التفاني في أداء الواجب المقدس بتع
ةوكان تعلقھم بالدین والشرع شيء یدل على ترب, مرضاة الله بھم ,یة عالی ن ح وم

ك ى ذل دل عل ماء ت رون أس لاطین یتخی ام والس اد : لدینھم جعل الأمراء والحك عم
دین, معین الدین, سیف الدین, الدین دین, نور ال لاح ال دین, ص د ال دین , أس م ال نج

مون, وزین الدین ة: وكان البویھیون الشیعة من حبھم للدنیا یس د الدول اء , عض بھ
  .صمام الدولة, الدولة

احات  ي س بیل الله ف ي س وت ف ون الم ة یحب ة النوری ام الدول راء وحك ان أم وك
ال , وإذا تعذر ذلك كتبوا في وصیتھم أن یدفنوا في المدینة النبویة, الوغى ك جم فعل ذل

  .)2(وأخوه نجم الدین والد صلاح الدین, وأسد الدین شیركوه, الدین الموصلي
***  
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  توحید بلاد الشام والدیار المصریة
ادة  ت قی لمین تح د المس عى لتوحی یدة تس كانت سیاسة نور الدین محمود الرش

یل نھج أص دة وم ن ,واح ا م ا وغیرھ ب والرھ ع حل ق م م دمش تطاع أن یض فاس
ھادة ب الش یف وح وة الس لمون بق ا المس ي حررھ لامیة الت دن الإس ور , الم دأ ن وب

وكانت , مالدین في زحفھ على حصون النصارى ومدنھم الواقعة بین مصر والشا
اء  دین حلف اطنیین الحاق دیین الب ن العبی ر م رغبة نور الدین في تخلیص بلاد مص

ا رعیاً رفیعً ة ومطلبًا ش ة غالی ارى أمنی اء ,النص اء وفقھ ر علم ى مص ل إل فأرس
وتخلیص البلاد من , وتھیئة الرأي العام للفتح السني المجید, ووعاظ لدعوة الناس

یض روافض البغ تن ال ھر ال, ن ن أش ن وم د ب دور محم ذا ال اموا بھ ذین ق اء ال علم
ام  ي ع ر ف ل مص ذي دخ اني ال ق الخبوش لام 560الموف ر بالإس دأ یبش ـ وب ھ

اره , ویصفھم بالزندقة والیھودیة, ویلعن العبیدیین, الصحیح وتطایر الركبان بأخب
  .)1(في أنحاء العالم الإسلامي

ك دخول العس ة لل ین الفرص نیة تتح ة الس ة النوری ت الدول ر وكان ى مص ري إل
ة المناس اءت الفرص دیووج ر العبی ام مص ف حك دما اختل ل بة عن ن أج نھم م ا بی ن فیم

ة الحھم الدنیوی ود, مص دین محم ور ال اور بن وزیر ش تنجد ال ن , فاس رغام ب د ض والقائ
ذي  یركوه ال دین ش ثعلبة بالصلیبیین واحتدم الصراع ومر بمراحل حتى استطاع أسد ال

ر أن ى مص دین إل ور ال لھ ن تھأرس م قبض ام , یُحك ي ع دین ف ور ال ر لن تقر الأم واس
دین564 دین , ھـ عندما تولى أمر مصر صلاح الدین بعد عمھ أسد ال لاح ال درج ص وت

ر ي مص ة ف ة العبیدی ى الدول اء عل ي القض فوف , ف د الص ا ووح نة فیھ ادة الس وإع
  .الإسلامیة لفتح بیت المقدس

  وفاة نور الدین محمود

ام  ي ع ـ569ف ل إ) 2(ھ ص انتق ور المخل ني الغی لطان الس ة الله الس ى رحم ل
المجاھد ممیت البدعة ومحیي السنة وھازم النصارى وناصر الدین السلطان نور 

یم اد عظ د جھ ود بع ل, الدین محم ل جلی ادر, وعم ان ن دین, وتف ة لل دم , وخدم وتق
لاح  لطان ص وش الس ادة الجی اره لقی ھ واخت ى یدی ى عل ذي ترب ص ال تلمیذه المخل

  .یوبيالدین الأ

                                                
  ).12/397ج(البدایة والنھایة )2(    ).262(ص , ھكذا ظھر جیل صلاح الدین: انظر)1(

  



الفصــــــــــل 
الرابــع

  

  المبحث الثالث
  صلاح الدین الأیوبي محرر القدس
  ومزیل دولة العبیدیین من مصر

نة  راق532ولد السلطان یوسف بن أیوب س ي الع ت ف ة تكری ـ بقلع ان , ھ وك
ا د , والده أیوب بن شادي والیًا علیھ وه أس ھ أخ ل ومع ى الموص د إل ل الوال م انتق ث

یركوه دین ش ي كن, ال وبي ف بل الأی ى الش دینوترب ھ المجاھ ده وعم دأ , ف وال وب
ور , یترقى في كتائب المجاھدین ل ن دما أرس دین عن د ال ھ أس ة عم وانتدب لمرافق

ة , الدین محمود إلى مصر ي نھای ھ ف اة عم وتسلم منصب وزارة التفویض بعد وف
ذ , الدولة العبیدیة ي تنفی درجًا ف یة مت نیة العباس ة الس وبدأ في إرجاع مصر للخلاف

لمین, ھدفھ النبیل وس المس ھ نف تاقت إلی روافض , والذي اش ر ال اة مص زل قض فع
ع الأذان ب, وأسند أمر القضاء إلى عبد الملك بن درباس الشافعي, العبیدیین ـوقط

د أن انقط»  حي على خیر العمل« ي بع ة العباس ة للخلیف ة وأقام الخطب ت الخطب ع
ة ا, سنوات208للعباسیین بمصر  ود الخلیف دین محم ور ال ذلكوبشر ن ي ب , لعباس

ر , وفرح الناس اع مص لة لإرج اولات الفاش ل المح ى ك دین عل لاح ال وقضى ص
  .وأحسن إلى الرعایا إحساناً كثیرًا, للخلافة العبیدیة

عریة  یة أبیاتًا ش ة العباس ر للخلاف وع مص ي رج بھاني ف اد الأص ال العم وق
  :رائعة بعد وفاة العاضد العبیدي وزوال ملكھ ودولتھ من مصر

وفى ا ات دعي مم د ال   لعاض
  

ا   ر فم ة بمص تح ذو بدع   یف
  

دا ى وغ ا انقض ر فرعونھ   وعص
  

ا   ور محتكم ي الأم فھا ف   یوس
  

د واة وق رة الغ ت جم د طفئ   ق
  

طر   ا اض ل م رك ك ن الش   ماداخ م
  

ا لاح ملتئمً مل الص ل ش   وص
  

ا   داد منتظمً د الس ا وعق   بھ
  

ي عار بن عرًا ش دا مش ا غ   لم
  

ا   ل اكتتم اس حقًا والباط   العب
  

رًاوب د منتظ ي التوحی   ات داع
  

راك منتقم   اة الإش ن دع   اوم
  

ل ي ظل لال ف ل الض ل أھ   وظ
  

ى   ھ وعم ن غبائ ة م   داحی
  

م ي ظل اھلون ف س الج   وارتك
  

ا   ابر العلم اءت من ا أض   لم
  

ا يء معتلیً اد المستض   وع
  

دم   ان منھ ا ك د م ق بع اء ح   اببن
  

طھدت  ي اض ة الت دت الدول   أعی
  

ان اھت   ا ك د م دین بع ر ال اوانتص   فم
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ل ن جل لام م ف الإس ز عط   واھت
  

ما   لام وابتس ر الإس ر ثغ   وافت
  

ا دى فرحً ھ الھ رت أوج   واستبش
  

دم   نھ ن ر س رع الكف   افلیق
  

دى ك الھ   عاد حریم الأعداء منتھ
  

م   اة منقس ي الطغ   اوف
  

ا ور أخربھ ل القص ور أھ   قص
  

ما   ال س ن الكم ت م امر بی   ع
  

اكنھا كوت س د الس ج بع   أزع
  

ھ ر   ات ذلاً وأنف اوم   )1(غمً
  

ك567وكان سقوط الدولة العبیدیة سنة  ي ذل ر ف ن كثی د «: ھـ وقال اب ت ق كان
كَأَن لَّـم يغنـوا   +: فصاروا كأمس الذاھب, سنة وكسرًامدة ملك الفاطمیین مائتي

ود[" فيها دي. ]95:ھ نھم المھ ك م ن مل ان أول م مھ , وك دادًا اس لمیة ح ن س ان م وك
د ا, عبی ان یھودیً دخل ب, وك د اللهف مى بعبی رب وتس ریف , لاد المغ ھ ش ى أن وادع

اء , وقال عن نفسھ إنھ المھدي, علوي فاطمي ن العلم د م ر واح ك غی ر ذل ا ذك كم
ة ي ,والأئمة بعد الأربعمائ راه ف ا افت ھ م ذاب راج ل دعي الك ذا ال ود أن ھ والمقص

ى أن, وصارت لھ دولة وصولة, وآزره جماعة من الجھلة, تلك البلاد ن إل ثم تمك
وي , وصار ملكًا مطاعًا, بنى مدینة سماھا المھدیة نسبة إلیھ رفض وینط ر ال یظھ

, ثم ابنھ المنصور إسماعیل, ثم كان من بعده ابنھ القائم محمد, على الكفر المحض
د ھ مع م ابن نھم, ث ر م ار مص ل دی ن دخ و أول م ة , وھ اھرة المعزی ھ الق ت ل وبنی

يھثم ابن, لحاكم منصورثم ابنھ ا, ثم ابنھ العزیز نزار, والقصران م , الطاھر عل ث
ور, ثم ابنھ المستعلي أحمد, ابنھ المستنصر معد ر منص ھ , ثم ابنھ الآم ن عم م اب ث
ثم ابن عمھ العاضد , ثم الفائز عیسى, ثم ابنھ الظافر إسماعیل, الحافظ عبد المجید

رھم و آخ د الله وھ ا, عب ر ملكً ة عش تھم أربع انو, فجمل ف وثم ان ونی دتھم مائت ن م
ة , سنة ي أمی انووكذلك عدد خلفاء بن ف وثم دتھم نی ن م ر أیضًا ولك ة عش ن أربع

  ...سنة إلى أن قال

الاً  رھم م اء وأكث ى الخلف اطمیون أغن ان الف اء , وقد ك ى الخلف ن أغن انوا م وك
ریرة, وأنجس الملوك سیرة, وأجبرھم وأظلمھم ثھم س تھم , وأخب ي دول رت ف وظھ
اد, دوكثر أھل الفسا,البدع والمنكرات اء والعب ن العلم الحون م دھم الص , وقل عن

یة ة والحشیش یریة والدرزی ام النص أرض الش رت ب ى , وكث رنج عل ب الف وتغل
ھ ام بكامل واحل الش ور وب, س ون والغ ابلس وعجل دس ون ذوا الق ى أخ زة حت لاد غ

وبك وطب رك والش قلان وك روت وعس یدا وبی ا وص ور وعك اس وص ة وبانی ری
ا , یع ما والى ذلكوصفد وطرابلس وأنطاكیة وجم ا وأممً لمین خلقً وقتلوا من المس

د ولا , لا یحصیھم إلا الله ا لا یح دان مم اء والول ن النس وسبوا ذراري المسلمین م
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لام, یوصف ارت دار إس ذوا , وكل ھذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوھا وص وأخ
ف ق ولك, أموال المسلمین ما لا یحد ولا یوص ى دمش وا عل ادوا أن یتغلب ن الله وك

ى , سلم ا إل بلاد كلھ ذه ال وحین زالت أیامھم وانتفض إبرامھم أعاد الله عز وجل ھ
  .)1(»المسلمین بحولھ وقوتھ وجوده ورحمتھ

لاح  ل لص ل الجمی ذا الفع امھم ھ اؤھم وحك نة وفقھ ل الس اء أھ دح علم د م وق
ة یة الباطنی دیین الرافض ة العبی ى دول اء عل و القض دین ألا وھ عراء,ال ر الش وأكث

  :القصائد في مدح صلاح الدین فقال بعضھم

ر ة الكف ى دول ن بل دتم م نأب   م
  

ل   و الفض ذا ھ ر إن ھ د بمص ي عبی   بن
  

وس ة مج یعیة باطنی ة ش   زنادق
  

ل   م أص الحین لھ ي الص ا ف   وم
  

یعًا رون تش رًا یظھ رون كف   یُس
  

ل   م الجھ ابور عمھ تروا س   )2(لیس
  

د ة ھ ى  إن نور الدین محمود كان یرى إزالة العبیدی اء عل تراتیجیًا للقض فًا اس
راني ود النص ادة , الوج ى إع رص عل ذلك ح ام؛ ول لاد الش ي ب اطني ف وذ الب والنف

ة , مصر للحكم الإسلامي الصحیح وش المطلوب فوضع الخطط اللازمة وأعد الجی
ص , وعین الأمراء ذوي الكفاءة المنشودة ھ المخل فتمم الله لھ ما أراد على ید جندی

  .فذ سیاسة نور الدین الحكیمة الرشیدةصلاح الدین الذي ن

ر ي مص ة, وبعد أن استقرت أمور البلاد والعباد ف ت البدع نة, وأزیل ت الس , وأحیی
رحیم, وأمیتت الفتنة ور ال ھ الغف ى رب دین , وانتقل نور الدین إل لاح ال ى ص ر إل آل الأم

ا ي علیھ تطاع أن یقض تن اس د ف ة, بع ھ الفتی ت زعامت ر تح ام ومص لاد الش د ب ,ووح
ة ة النوری ومة للدول داف المرس ذ الأھ ي تنفی رع ف دین . وش ور ال داف ن ن أھ ان م وك

دس ت المق ر بی ارى وتحری ن النص لمین م ار المس ر دی ة تحری أ , العظیم ھ ھی ى إن حت
ة ذه الغای ره الله , منبرًا عظیمًا لھ ذي ادخ الي ال دف الغ ذا الھ ق ھ ل تحقی ات قب ھ م ولكن

دسفعزم صلاح الدین على م, لصلاح الدین ون , واصلة حركة الجھاد المق ك الحص وف
ة ة , والمدن من النصارى بالقوة بخطة واضحة محكم ي موقع ة ف ى الفرنج ر عل فانتص

ون« رج العی نة » م ة 575س ـ وموقع اس«ھ ن » بانی ر حص اءھم ودم ر رؤس وأس
ن , الأحزان في صفد د حص نًا بع ون حص وما زال یناوش الفرنجة وینتزع منھم الحص

ی ده ج ع عن ى تجم ینحت ھل حط ي س ر ف ي , ش كبی رى الت ة الكب ت الموقع ث كان حی
دس ن , كسرت عظام الصلیبیین ومھدت لفتح الق رھا م ن حض م م ل معظ ر وقت د أس وق

ال«: الفرنجة یر: فمن شاھد القتلى ق اك أس ا ھن ال, م رى ق این الأس ن ع ك : وم ا ھنال م
ل ن قتی وم , م لمین كی فى للمس ا ش ام م احل الش ى س رنج عل تولى الف ذ اس ین ومن حط
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  .)1(»غلیل

رك  احب الك رى ص ن الأس ان م اط«وك ب » أرن اج وس ؤذي الحج ان ی ذي ك ال
ول الله  ذر  لیق, ×رس ك فن دین ذل لاح ال ل ص د وص ان ق ھ توك ة لدین ھ حمی ھ بنفس لن

  .فقتلھ صلاح الدین بنفسھ ووفى نذره وخلص المسلمین من شره.×وحباً لرسولھ 

نة  ین س ة حط ت موقع لی583وكان ب الص ـ ورك م ھ م وھ ارى غ بیین النص
ب زن ورع لمین,وح دن المس رر م دین تح لاح ال ر ص وش الناص ت جی , وزحف

ده, وتذل النصارى الحاقدین ال أم ذي ط ر ال ن الأس لمین م رى المس , وتخلص أس
وبصلیبھم , وأرسل السلطان صلاح الدین أعیان الفرنج ومن لم یقتل من رؤوسھم

ون أن  روبھم ویزعم ھ الذي كانوا یحملونھ في ح لب علی لام ص ھ الس یح علی المس
ق ھوالمسمى عند م صلیب الصلبوت بصحبة القاضي ابن أبي عصرون إلى دمش

  .فدخل الصلیب منكسًا وكان یومًا مشھودًا, لیودعوا في قلعتھا

ا , وسار السلطان إلى قلاع النصارى ومدنھم فحرر قلعة طبریة ثم خلص عك
انوا أ ا وك لمین منھ رى المس ك أس ارى وف ن النص یدا م م ص لم ث ة آلاف مس ربع
  .فملك ذلك كلھ, وبیروت ثم عسقلان ونابلس ثم بیسان وأرض الغور

دس تح الق تعدوا لف اكن ویس ذه الأم ي ھ اح ف ھ أن ترت لطان جیوش ر الس ,وأم
ر اس الخب ي الن ار ف اء , وط ده العلم ك فقص ى ذل لطان عل زم الس وا ع وعلم

  .)2(ود في خدمتھ المیمونةوجاؤوا إلیھ كجن, والصالحون من أماكن عدیدة تطوعًا

ذي  دس ال ت المق و بی دین نح لاح ال وش ص وبدأت بشائر التحریر بزحف جی
دین ارى الحاق یطرة النص ت س نة تح عین س ین وتس تمر ثنت وش ,اس ربت جی وض

  .الناصر صلاح الدین الحصار المحكم على بیت المقدس واستمر حصارھا

ى  ار إل دما س دین عن لاح ال اریخ أن ص ب الت لتھ وتذكر كت دس وص ت المق بی
  :رسالة من أحد المأسورین في القدس فیھا أبیات على لسان المسجد الأقصى

ذي ك ال ا المل ا أیھ   ی
  

س   لبان نك الم الص   لمع
  

ة ك ظلام اءت إلی   ج
  

دس   ت المق ن البی عى م   تس
  

رت اجد طھ ل المس   ك
  

نجس   رفي م ى ش ا عل   )3(وأن
  

وابعدو ان وناشتداد الحصار على النصارى طلب دس الأم ت المق ك بی زل مل
دین, لسلطان وذل ذلاً عظیمًااق یترف لاح ال ابھم ص دس ,فأج لمون الق ل المس ودخ
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ارى ى , ووفوا بالصلح المضروب مع النص جد الأقص ف المس ي تنظی رعوا ف وش
ازیرمما كان  ان والخن لبان والرھب ن الص ن , فیھ م ھ زم ان علی ا ك ى م د عل وأعی
لمین و, المس اء الطھ خرة بالم لت الص ك وغس ورد والمس اء ال لھا بم د غس ر وأعی

اظرین, الفاخر رزت للن رین, وأب ن الزائ وءة ع تورة مخب ت مس د كان ع , وق ووض
ات , الصلیب عن قبتھا وعادت إلى حرمتھا ى بن دین عل لاح ال وامتن السلطان ص

بیان والرج اء والص ن النس ر , لاالملوك ومن معھن م ي كثی امحة ف ت المس ووقع
نھممنھم وشفع في أناس كثیر  ا ع ن , فعف نھم م بض م ا ق ع م لطان جمی رق الس وف

دخر, الذھب في العسكر ي وی ا , ولم یأخذ منھ شیئًا مما یقتن ھ الله كریمً ان رحم وك
لما تطھر بیت المقدس «: وكان ذلك في بیت المقدس فقال,)1(مقدامًا شجاعًا حلیمًا

س ل الإیم, مما فیھ من الصلبان والنواقیس والرھبان والقس ھ أھ ودي , انودخل ون
رحمن ع , بالأذان وقرئ القرآن ووحد ال وم الراب ي الی ت ف ة أقیم ت أول جمع وكان

عبان ان, من ش تح بثم وم الف د ی راب, بع ب المح ى جان ر إل ف المنب طت , فص وبس
ل ي التنزی ل وتل ت القنادی ط وعلق ل, البس ت الأباطی ق وبطل اء الح فت , وج وص

لوات ت الص جدات وأقیم رت الس جادات وكث ونوأذن , الس رس , المؤذن وخ
ون ؤس, القسیس وس, وزال الب ت النف عود, وطاب ت الس وس, وأقبل رت النح , وأدب

ذي  د ال لاص[" ولَم يكُن لَّه كُفُـوا أَحـد  * لَم يلد ولَم يولَد+وعُبِد الله الأح . ]4،3: الإخ
اجد ع والس ره الراك د, وكب ائم والقاع امع, والق تلأ الج وب,وام ة القل الت لرق وس

ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كادت القلوب تطیر من الفرح في , المدامع
ي , ذلك الحال و ف ولم یكن عیَّن خطیب فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي وھ

ا وم خطیبً ة , قبة الصخرة أن یكون القاضي محیي الدین بن الزكي الی بس الخلع فل
, وذكر فیھا شرف بیت المقدس, السوداء وخطب للناس خطبة سنیة فصیحة بلیغة

ارات, وما ورد فیھ من الفضائل والترغیبات د أورد , وما فیھ من الدلائل والأم وق
ال فَقُطـع دابِـر   +: الشیخ أبو شامة الخطبة في الروضتین بطولھا وكان أول ما ق

ينالَمالْع باللهِ ر دمالْحوا وظَلَم ينمِ الَّذ45:الأنعام["الْقَو.[  

ا رآن كلھ دات الق م أورد تحمی ال, ث م ق ره«: ث لام بنص ز الإس د  مع , الحم
ره رك بقھ ذل الش أمره, وم ور ب رف الأم كره, ومص نعم بش د ال تدرج , ومزی ومس

ھ , الكافرین بمكره ھ وھطل ن طل ھ م ام دولاً بعدل ر«الذي قدر الأی دى والمط ,»الن
ھ دین كل ى ال ھ عل ر دین ذي أظھ اده ف, ال وق عب اھر ف انعالق ى , لا یم اھر عل والظ

ازع لا ین ھ ف دافع, خلیقت لا ی اء ف ا یش ر بم اره, والآم اره وإظھ ى إظف ده عل , أحم
ن ا, وإعزازه لأولیائھ ونصره أنصاره د م اھر حم ره وظ اطن س د ب عر الحم ستش

م , وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ الأحد الصمد,هإجھار د ول م یل ذي ل ال
وأشھد , وأرضى بھ ربھ, شھادة من طھر بالتوحید قلبھ, ا أحدیولد ولم یكن لھ كفوً 
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ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

رك ض الش كر وداح ع الش ولھ راف ده ورس دًا عب ك, أن محم ض الإف ذي , وراف ال
موات  ى الس ھ إل ھ من رج ب ى وع جد الأقص أُسري بھ من المسجد الحرام إلى المس

نجم["لْبصر ومـا طَغـى  ما زاغَ ا+, "عندها جنةُ الْمأْوى+إلى سدرة المنتھى , العلى : ال

ن , وعلى خلیفتھ الصدیق السابق إلى الإیمان. ]17،15 وعلى أمیر المؤمنین عمر ب
ان , الخطاب أول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان وعلى أمیر المؤمنین عثم

رآن امع الق ورین ج ان ذي الن ن عف ب , ب ي طال ن أب ي ب ؤمنین عل ر الم ى أمی وعل
  .)1(»وعلى آلھ وأصحابھ والتابعین لھم بإحسان, سر الأصنامومك, مزلزل الشرك

ة الجیا ة بالعاطف ة الممزوج ة المنیع ھ الرفیع اعر واستمر في خطبت ة والمش ش
ة إ یس المحبوس الوالأحاس ى أن ق دیكم : ل ى أی رت عل یش ظھ ن ج م م وبى لك فط

ات العمر, والعزمات الصدیقیة, والوقعات البدریة, المعجزات النبویة ةوالفتوح , ی
ة وش العثمانی ة,والجی ات العلوی ات ,والفتك یة والوقع ام القادس لام أی ددتم للإس ج

ة ة,الیرموكی ازلات الخیبری ة, والمن ات الخالدی یكم , والھجم ن نب زاكم الله ع فج
داء, أفضل الجزاء ة الأع ي مقارع ل الله , وشكرًا لكم ما بذلتموه من مھجكم ف وتقب

دروا , وأثابكم الجنة فھي دار السعداء, ماءمنكم ما تقربتم إلیھ من مھراق الد –فاق
م الله درھا-رحمك ق ق ة ح ذه النعم ة , ھ ھ النعم كرھا فل ب ش ى الله بواج وا إل وقوم

ة ذه الخدم یحكم لھ ة وترش ذه النعم كم بھ ي ... )2(بتخصیص اء  ف ا ج ر م ى آخ إل
  .الخطبة

اء و عراء والعلم لطان الش ى الس د إل یم تواف اب وبعد أن تم ھذا الفتح العظ الكت
رون أما ون ینث ةوالمؤرخ عرم ة الش ن بلاغ ب , م لأ الكت د م ا ق ال م م المق وحك

  :وإلیك ما قالھ الشاعر أبو الحسن بن علي الجویني, الطوال
وان ك أع ذا المل ماء لھ د الس   جن

  
ان   تح برھ ذا الف یھم فھ ك ف ن ش   م

  
ا اء وم وح الأنبی وح فت ذي الفت   ھ

  
ان   ال أثم كر بالأفع وى الش ا س   لھ

  
حت  ي أض یدُ ف رنج الص وك الف مل

ده   ی
انوا   ا ھ عفوا یومًا وم ا ض یدًا وم   ص

  
رخ لاد الله تص عون عامًا ب   تس

  
ان   م وعمی اره ص لام أنص   والإس

  
وتھم دین دع لاح ال ى ص الآن لب   ف

  
وان   وان مع و للمع ن ھ أمر م   ب

  
ا اد فم وان العب وى الله دی   إذا ط

  
وان   دین دی لاح ال ر ص وى لأج   )3(یُط

  
  :د نقیب الأشراف بالدیار المصریةوقال محمد بن سع
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الرابــع

  

ر ي أبص ا بعین رى منامًا م   أت
  

رُ    ة تُكس تح والفرنج دس تف   الق
  

م فود ول د مص ي القی یكھم ف   ومل
  

ر   ك یؤس م ملی ك لھ ل ذل   یُر قب
  

ذي دس ال ر الق ام وطُھ   فُتح الش
  

ر   ام المحش ة للأن ي القیام و ف   ھ
  

ا ت لفتحھ دیق أن ف الص ا یوس   ی
  

ام الأ   ر الإم ا عم رفاروقھ   طھ
  

ده  ریعة بع ان الش ت عثم   ولأن
  

در   وة حی ر النب ي نص ت ف   )1(ولأن

  
ارى دین والنص م «: وكانت بنود الصلح التي تمت بین صلاح ال مح لھ أن یس

ا ین یومً دة أربع الخروج لم انیر, ب رة دن نھم عش ل م دفع الرج ة, ی رأة خمس , والم
  .)2(»ومن لم یستطع ذلك فھو أسیر, والولد اثنین

ة إلا أن السل لیبیین معامل ل الص دة وعام د المعاھ اوز بن دین تج طان صلاح ال
ان ة وإحس ف ورحم دین, عط اة المعت ي للبغ المین , لیعط تبدین الظ وك المس والمل

ي , والصلیبیة الحاقدة على الإسلام والمسلمین النموذج الطیب الحة ف والقدوة الص
  .السماحة والعدل والعفو عند المقدرة

اجزین ارى الع أعطى للنص ن یعف دوا م م یج راؤھم ول ركھم أم ذین ت نھم ال ی
  .لتحمل أثقالھم إلى ما یریدونأعطاھم أموالاً ودواب

ى  ذھاب إل تأذنت لل ت واس د ترھب روم ق وك ال ن مل وكانت إحدى نساء ملك م
ابلس  زوجھا والمكث معھ فإذن لھا وسیرھا إلى زوجھا السجین للبقاء معھ بقلعة ن

اء وتوس ن النس ة م ت مجموع ائھنواجتمع ن وأبن ي أزواجھ لطان ف رق , لن للس ف
روج و, وأمر بالإفراج عنھم, لھن اب الخ راء ب ةفتح للعجزة والفق ع جزی , دون دف

ال  ن«وذكر كتاب الغرب من أمث تیفن س ول» «س ین ب تانلي ل ر » اس يء الكثی الش
  .في بر وإحسان صلاح الدین بالنصارى

ة  اس كاف دین والن ال ال دین لرج لاح ال ا وأذن السلطان ص م م وا معھ أن یحمل
وال اع والأم ن المت اؤوا م رض, ش ھم معت اؤوا دون أن یعترض ا ش ذوا م , فأخ

  .فابتاعھ المسلمون منھم, تاركین ما لا قبل لھم بحملھ

ائره ھ وذخ رج بأموال د خ ي , وكان أحد البطارقة ق رفھا ف م یص دًا ل رة ج ت كثی وكان
اكین لطان, فداء الفقراء والمس ل للس ادر «: فقی م لا تص لل ا یحم ذا فیم ا , ھ تعملھ فیم وتس

وّ  لمین؟تقَُ ر المس ھ أم لطان» ي ب م الس ال لھ دنانیر«: فق رة ال ر العش ھ غی ذ من ولا , لا آخ
  .)3(»أغدر بھ
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دسأما معاملة النصارى  ي الحاقدین للمسلمین عندما انتزعوا الق دینا ف ن أی م
لمون یُ «: المؤرخ الإنجلیزي» مل«ھـ فإلیك ما قالھ 492عام  ي كان المس ون ف قتل

ريولم یكن للقدس, الشوارع والبیوت ائج النص ن نت ھ م ر , من ملجأ یلجأ إلی د ف فق
ي , بعض القوم من الذبح فألقى بنفسھ من أعلى الأسوار ر ف بعض الآخ وانزوى ال

اجد ي المس ى ف راج وحت ور والأب ین , القص ن أع م ع م یخفھ ھ ل ذا كل ر أن ھ غی
ا ا س ونھم أینم انوا یتبع ذین ك یحیین ال ولالمس م یق اة «: روا ث دفع المش د ان ولق

اربین ان وراء الھ ات , والفرس تظ إلا نزع ع المك ذا الجم ط ھ ي وس مع ف م یس فل
كراتھ وت وس ى , الم   ومش

ن  ون ع ذین یبحث ك ال دة وراء أولئ ث الھام ن الجث ام م وق آك أولئك المنتصرون ف
  .»ملجأ أو مأوى

ال الإ دم للأجی اني یق ني الرب لم الس ي فھذا صلاح الدین المس انیة دروسًا ف نس
ذا  ة ھ ى عظم دل عل ریة لت اریخ البش فحات ت غایة الروعة والجمال نحتت في ص

وبي, الدین الذي أخرج للوجود مثل نور الدین محمود دین الأی یھم , وصلاح ال فعل
  :قال الشاعر, من الله المغفرة والرحمة والرضوان

جیة ا س دل من ان الع ا فك   ملكن
  

ح   دم أبط ال ال تم س ا ملك   فلم
  

ا ارى وطالم ل الأس تم قت   وحلل
  

فح   ن ونص رى نم ى الأس دونا عل   غ
  

ذا التف بكم ھ اافحس   وت بینن
  

ح   ھ ینض ذي فی اء بال ل إن   وك
  

اني  د رب ر قائ ا ظھ ھ م لامیة أن یات الإس اتي للشخص ي دراس لت ف ي وص إن
اء  اء وفقھ ھ علم ان خلف ة إلا ك عارات كفری ة وأزاح ش ارات میدانی ق انتص وحق

ان , نحو الرأي السدیدیوجھونھ ویرشدونھ  ث ك دین حی لاح ال دث لص ا ح ذا م وھ
ح اوأدیبًاوفقیھً اإلا أن ھناك عالمً , اھتمامھ بالعلماء والفقھاء عظیمًا ر واض ھ أث ل

  :في حیاتھ لابد من التعریف بھ ألا وھو

  : القاضي الفاضل-أ

ھ ي ترجمت ذھبي ف ال ال غ«: ق ة البلی ام العلام ولى الإم ل , الم ي الفاض القاض
دمح ي ال ة, ینی ین المملك حاء, یم ید الفص ن أ, س ي ب ن عل رحیم ب د ال ي عب و عل ب

دار, العسقلاني المولد,الشامي, اللخمي, الحسن بن أحمد بن المفرج ري ال , المص
  . )1(ھـ529ولد سنة , صاحب دیوان الإنشاء الصلاحي, الكاتب

الحًا إ, قضى سعیدًا«: قال عنھ العماد الأصبھاني لاً ص ق عم ھولم یُب ولا , لا قدَّم
ھ ة إلا أحكم ي الجن دًا ف ھ, عھ ر إلا أبرم د ب اب, ولا عق ي الرق نائعھ ف إن ص ھ , ف وأوقاف

ة, لاسیما أوقافھ لفكاك الأسرى, متجاوزة الحساب افعیة بالمدرس ة والش ان المالكی , وأع
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الرابــع

  

یاً, والأیتام بالكتاب یاً, كان للحقوق قاض ائق ماض ي الحق ع, وف ھ مطی لطان ل ا , والس وم
ھ, بأقالید آرائھالأقالیم إلاافتتح وباً, ومقالید غناه وغنائ ناتھ محس ن حس ت م ى , وكن وإل

وبً  ھ منس ر, اآلائ ب النص ھ كتائ ت كتائب دھرروب, وكان ة ال ھ رائع ة وی, اعت ھ باری راعت
ة,وبلاغتھ للدولة مجملة, وعبارتھ نافثة في عقد السحر, للبر ة مكمل ر , وللمملك وللعص

الیب , ار مفضلةالصلاحي على سائر الأعص ن الأس ھ م ا أقدم دماء بم الیب الق خ أس نس
ى أن , ما ألفیتھ كرر دعاء في مكاتبة, وأعربھ من الإبداع ة إل ي مخاطب ولا ردد لفظًا ف

  .)1(وفیمن السیادة؟ ولمن السعادة؟ى من بعده الوفادة؟ وممن الإفادة؟فإل: قال

ذة ھ الناف دبیره وآرائ ن ت ى حس عراء عل ھ الش ل وقدر, ومدحت ى ح ھ عل ت
دین لاح ال ة ص ا دول رض لھ ي تتع لات الت ام , المعض یام والقی ي الص اده ف واجتھ

ن , فاقھ وجھادهوتواضعھ وحلمھ وجوه وكرمھ وإن, وحبھ للعلم ة الله ب ھ ھب ال فی فق
  :ناء الملكس

ھ ى أبواب عادتھ إل ت س   وأت
  

ا   ى أبوابھ عى إل ذي یس   لا كال
  

ا ائس ملكھ دنیا بس ر ال   فلتفتخ
  

ھ ودارس    امن ا وكتابھ   علمھ
  

ا ا علامھ وامھا قوامھ   ص
  

ا   ذالھا وھَّابھ ا ب   )2(عمالھ
  

  .وتقدم عنده كثیرًا, ركن إلیھ السلطان صلاح الدین ركوناً تامًا
ان  ھ الله-وك ا-رحم ب أیضً ة وبالكت رام بالكتاب اف, ذا غ دین والعف تھر بال , اش

ى تلاوة, والتق یام وال ل والص ى أوراد اللی ة عل ا, والمواظب رفلم دین مص د ال ك أس , تمل
ھ ب ب ره فأعج ھ, أحض دین لنفس لاح ال ھ ص م استخلص ذات, ث ل الل ان قلی ر , وك كثی

و, یشتغل بالتفسیر والأدب, دائم التھجد, الحسنات ھ, وكان قلیل النح ھلكن ةل ةدرب , قوی
ھ ھ وملبس ھ ومنكح ي طعام تقللاً ف ان م اض, وك ھ البی ییع , ولباس ن تش ر م ان یكث وك

ائز ادة, الجن ىوعی ة, المرض ر والعلانی ي الس روف ف ھ مع ق , ول ة رقی عیف البنی ض
  .)3(الصورة

یوفكم«: قال في حقھ السلطان صلاح الدین بلاد بس ل , لا تظنوا أني ملكت ال ب
  .)4(»بقلم الفاضل

  :وقال في مدحھ العماد الأصبھاني
ت كینة ورأی ود س ت ط   عاین

  
ل   ر فواض   الشمس فضیلة ووردت بح

  
ة حبان البلاغ ت س ابحًاورأی   س

  
ل   ار لوائ ل الفخ ھ ذی   ببیان
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احة افة والفص ف الحص   حل
  

ل   ى والنائ ة والتق ماحة والحماس   والس
  

مھ ر خض ل الغزی ن الفض   بحر م
  

احل   ن س ھ م ا ل اب وم امي العب   ط
  

ھ ل جری م یعج ھ قل ي كف   ف
  

ل   ل ورزق عاج ن أج ان م ا ك   م
  

احة  ي الفص رت قسًُا ف أبص
زًا    معج

ل   ي فھّة باق ي ف ت أن   )1(فعرف
  

اد  ھ عم ین بدل وعندما طلب القاضي الفاضل من السلطان صلاح الدین أن یع
اجم راجم الأع ل ت بھاني لیح دین الأص دین, ال لاح ال ھ ص ال ل ك : فق ي عن ا ل م

وقد رأیت على وجھك البركة فإذا استكتبت غیرك , أنت كاتبي ووزیري, مندوحة
ب واتفقا أن یقوم عماد الدین الأصبھاني .)2(تحدث الناس دما یغی ي عن دل القاض ب

  .القاضي الفاضل

رة وم الزاھ احب النح ال ص ذكر : ق ن أن ی ھر م ھ أش ل وبلاغت ل الفاض وفض
  :ومن شعره قولھ

ا ك عیونھ عادة لاحظت   وإذا الس
  

ان   ن أم اوف كلھ م فالمخ   ن
  

ل ي حبائ اء فھ ا العنق طد بھ   واص
  

ان   ي عن وزاء فھ ا الج د بھ   )3(واقت
  

راره -رحمھ الله-إن القاضي الفاضل  كان موضع ثقة صلاح الدین ومحل أس
بل , ره في المھمات الكبیرة خاصةیفكان یستش, )4(واستشارتھ فلا یقطع أمرًا دونھ

ھ ب عن بھاني الكات ع«: كان یقول العماد الأص ھ مطی لطان ل اع والس لطانھ مط , س
  .)5(»وھو صاحب القریحة الوقادة والبصیرة النفاذة

ذره , و محاصر لعكا یخوفھ من الذنوبوھو الذي كتب لصلاح الدین وھ ویح
ك,من أن یظلم الجنود أحدًا فیكون سبباً للھزیمة ي ذل ھ الله ف : یقول ابن كثیر رحم

ھ , وكان القاضي الفاضل بمصر یدیر الممالك بھا« اج إلی ا یحت ویجھز للسلطان م
بب , وعمل الأسطول والكتب السلطانیة, من الأموال ھ أن س ذكر فی اب ی ا كت فمنھ

اس, ذا التطویل في الحصار كثرة الذنوبھ ین الن ارم ب إن الله لا , وارتكاب المح ف
ھیُ  ده إلا بطاعت ا عن ال م ھ, ن الرجوع إلی دائد إلا ب رج الش ره, ولا یف ال أم , وامتث

ا , والمعاصي في كل مكان فاشیة, فكیف لا یطول الحصار ى الله منھ عد إل وقد ص
ناإنما أُ : ب یقول فیھومنھا كتا.ستعاذة منھده الاعما یتوقع ب ل أنفس و , تینا من قب ول
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دقناصدقنا لعجل الله لنا عواقب دونا, ص ا بع ا عاقبن اه لم و أطعن ا , ول ا م و فعلن ول
ره ھ, نقدر علیھ من أم ھ إلا ب در علی ا لا نق ا م ل لن ھ , لفع د إلا نفس م أح لا یختص ف

ھ ھ, وعمل رج إلا رب وان, ولا ی اكر والأع رة العس ر بكث ذي ولا ف, ولا یغت لان ال
ا, یعتمد علیھ أن یقاتل ولا فلان ر بھ یس النص ن الله ل اغل ع ذه مش ل ھ ا , فك وإنم

د الله ن عن ر م ا, النص ا الله إلیھ ن أن یكلن أمن م ھ, ولا ن ف من ھ واللط ر ب , والنص
د , نستغفر الله تعالى من ذنوبنا ا ق واب دعائن ان ج ا لك فلولا أنھا تسد طریق دعائن

ائق, قد غسلوفیض دموع الخاشعین , نزل ا , ولكن في الطریق ع ار الله لمولان خ
ھاب «: إلى أن قال ابن كثیر فیھ..اللاحقوفي القضاء السابق  یخ ش د أورد الش وق

دین , الدین صاحب الروضتین ھا ھنا كتبًا عدة من الفاضل إلى السلطان صلاح ال
ادتحضیضفیھا فصاحة وبلاغة ومواعظ و ا, على الجھ ان م ن إنس ھ الله م فرحم

  .)1(»ومن عقل ما كان أرجحھ, ومن وزیر ما كان أنصحھ, أفصحھ

ھ ي أولیائ دد رم ھ ویس ر الله دین ؤلاء ینص ال ھ الى , وبأمث رم الله تع د أك وق
ورع  ي ال صلاح الدین بھذا العالم الجلیل الأدیب الفقیھ الوزیر الناصح الزاھد التق

  .المنفق صاحب الدعوة المستجابة

  :وفاتھ

ى ھـ لبى596في سنة  ان إل ا ك القاضي الفاضل نداء ربھ عندما كان أحوج م
  .)2(وھذا یدل على أن  بھ عنایة, الموت عند تولي الإقبال وإقبال الإدبار

وب  ن أی ر ب ي بك ادل أب ك الع ین المل وذكر صاحب النجوم الزاھرة أنھ كان ب
ر  ى مص ھ إلوالفاضل وحشة فلما بلغ الفاضل مجئ العادل إل ا الله أن یقبض ھ دع ی

ر, فمات قبل دخول العادل اب النص ن ب ازة , فعندما كان العادل داخلاً م ت جن كان
  .)3(القاضي الفاضل خارجة من زویلة

  :وفاة السلطان الناصر صلاح الدین-ب

ات ووصل, عندما وقفت على ترجمة صلاح الدین رحمھ الله ر لحظ ت إلى آخ
اي ت عین دموعحیاتھ ذرف وع, بال ي بالخش ز قلب ذا, واھت للھ ذي البط لاق ال العم
لام رداءً  ان للإس امك رة اللئ د الكف ن كی رزًا وكھفًا م ام , وح ي ع ھ ف ت وفات وكان

ـ589 ابھ,ھ ل مص ابوا بمث م یص ق ل ل دمش اریخ أن أھ ب الت ذكر كت ل , وت وود ك
حابھ ھ وأص أولاده وأحباب ي , منھم لو فداه ب و ف رآن وھ ھ الق رأ علی ان یق دما ك فعن

الىسكرات الموت مر القارئ عل ھ تع هو االلهُ الَّذي لاَ إِلَه إِلاَّ هو عالم الْغيبِ +: ى قول

ةادهالش22:الحشر["و.[  
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ھ الله دین رحم لاح ال ال ص حیح: فق ذلك ص و ك اء . وھ بح ج ا أذن الص فلم
رأ, خل علیھ وھو في آخر رمقالقاضي الفاضل فد ارئفلما ق لاَ إِلَه إِلاَّ هـو  +: الق

ت هلَيعكَّلْتة["و بحانھ.]129:التوب ات , تبسم وتھلل وجھھ وأسلم روحھ إلى ربھ س وم
نة, رحمھ الله وجعل الجنة مثواه ون س بع وخمس ر س ن العم ذوا , وكان لھ م م أخ ث

ھ ع أولاده وأھل ر جمی زه وحض ي تجھی د , ف ب البل لھ خطی ولى غس ذي ت ان ال وك
دولعي ھ ال ة التجھ, الفقی ن ومؤن ر الكف ذي أحض ان ال ن وك ل م ي الفاض ز القاض ی

لال ھ الح لب مال ي, ص ن الزك ھ اب اس علی ة , وأمَّ الن ي داره بالقلع ن ف م دف ث
ق ي دمش ورة ف لطان , المنص ذ س و یومئ ھ وھ ده ودفن ي لح ل ف ھ الأفض زل ابن ون

ام ال, الش اد: ویق ھ الجھ ر ب ان یحض ذي ك یفھ ال ھ س ن مع ھ دف ر , إن ن أم ك ع وذل
ل ي الفاض ھ م, القاض أن یكون اءلوا ب ھوتف أ علی ة یتوك وم القیام ھ ی دخل , ع ى ی حت
  .)1(الجنة إن شاء الله

دمة  اعقة للص ع الص لمین جمیعًا وق ى المس دین عل لاح ال أ ص ع نب د وق لق
ع .والمصاب الجلل, الفادحة ھد المری ك المش ا ذل وھذا القاضي ابن شداد یصف لن

ول د «: إذ یق ھ بع لمون بمثل لام والمس ب الإس م یص ھ یومًا ل وم موت ان ی د وك فق
ا  ة لا یعلمھ دنیا وحش ك وال ة والمُل ي القلع الخلفاء الراشدین رضي الله عنھم وغش

, وبا لقد كنت أسمع الناس أنھم یتمنون فدا من یعز علیھم بنفوسھم, إلا الله تعالى
وم ك الی ى ذل رص إل وز والتخ ن التج ت , وكنت أتوھم أن ھذا ضرب م إني علم ف

  .)2(»اء لفدي بالأنفسمن نفسي ومن غیري أنھ لو قبُل الفد

خت -رحمھ الله-لقد كان صلاح الدین  ة رس قائدًا ربانیًا تربى في أجواء علمی
دین ور ال ن ن ذي , في زم ع ال وذج الرفی ذا الأنم ت ھ ده فأخرج ي عھ تمرت ف واس

  .أعاد الله بھ للأمة عزتھا وقوتھا

  :الملامح الرئیسیة في شخصیة صلاح الدین-ج

اء و: أولاً  ھ للعلم اؤحتقریب ارتھم وإعط رامھم واستش ة بھم واحت ھم المكان
م ة بھ م, اللائق دارس والعل اء الم م, وإحی الس العل لطان مج ور الس ل إن , وحض ب

ان  ي وعثم ھ عل ھ ولدی طحبًا مع السلطان صلاح الدین یذھب إلى الإسكندریة مص
لفي افظ الس س الح ور مجل ى , لحض ھرزوري إل دین الش ال ال الم كم ى الع وترق

وزارة ة ال ي, مرتب ا الحنبل ن نج واعظ اب الم ال دین الع لاح ال اري ص ن مستش , وم
ھ م وأھل اب محبًا للعل ابر الكت ن أك دین , ووزیره القاضي الفاضل م م ال نھم نج وم

اني افعي, الخبوش ھ الش ة , والفقی اء الدول ى إنھ دین عل لاح ال جع ص ذي ش و ال وھ
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م وض تدری, العبیدیة وقطع الخطبة لھ ة وف دین مدرس لاح ال ھ ص ى ل ھبن ھا إلی , س
اري ھ الھك راء الفقی اء الأم ن الفقھ ا«: وم جاعًا كریمً دیًا ش ان جن ى , وك ھ عل تفق

یركوه دین ش د ال الأمیر أس ل ب رزي واتص م الب ي القاس یخ أب ب , الش ان یخاط وك
  .)1(»توفي وصلاح الدین محاصر لعكا, صلاح الدین بما لا یقدر علیھ غیره

ھ ولا یت, وكان إذا زاره عالم اھتم بھ جدًا ة ل ال والأمتع زوده بالم ى ی ھ حت رك
  .ولجیرانھ وأقربائھ

اطف  تلاحم والتع إن ھذه الانتصارات العظیمة لا تكون إلا بوجود مثل ھذا ال
وم «: وقال القاضي ابن شداد, بین الأمراء والعلماء ل ی ي ك دل ف س للع ان یجل وك

اة اء والقض ره الفقھ ام یحض س ع ي مجل فرً , اثنین وخمیس ف ك س ل ذل ان یفع ا وك
ر نوكان آل المقدسي الذی.)2(»وحضرًا و عم ق أب ي دمش الحیة ف سكنوا حي الص

ادامحمد  یخ العم ي والش د الغن افظ عب الھم الح ن خ وه واب ة وأخ , بن أحمد بن قدام
ا دین فیھ لاح ال رج ص زاة یخ ن غ ون ع انوا لا ینقطع تح , ك ھ ف روا مع د حض وق

  .)3(»القدس والسواحل وغیرھا

ون العلماء والفقھاء في حقیقة عملھم ھذا قد أخذوا بسنة إن القادة الذین یحترم
  .من  سنن التمكین والنصر والغلبة على الأعداء

ا  ا وفقھاءھ تھا ومربیھ ا وساس ة ومفكریھ اء الأم اجمون علم ذین یھ إن ال
ة  رانیة والطاغوتی ة والنص ات الیھودی دمون المخطط ا یخ دثیھا وحركییھ ومح

ذلك أم عروا ب واء ش تخباریة س اء , لاوالاس ي علم ون ف ون یطعن ذین لا یزال وال
ول ذي یق ة ال نة والجماع ل الس نھج أھ ن م : الأمة بفعلھم ھذا یكونون قد ابتعدوا ع

ر« ر والأث ل الخی ابعین أھ ن الت ل , وعلماء السلف من السابقین ومن بعدھم م وأھ
ل ذكرون إلا بالجمی ر لا ی ھ والنظ ر , الفق ى  غی و عل وء فھ رھم بس ن ذك وم

  .)4(»السبیل
دعاة دثین وال اء والمح اء والفقھ تھزئون بالعلم ت أقوامًا یس د رأی ھم , ولق ل بعض ب

ة دون بین لامیة ب ات الإس ادات الحرك ض ق ر بع تخفاف, كف اد واس ل وعن ل بجھ , ب
یھم ن ف اء والطع ة العلم ذذ بغیب حف, وبعضھم یتل ي الص ابر وف ى المن ك عل ر ذل , وینش

اء , اولو أتیحت لھ الإذاعة لھذا الغرض لطار فرحً وم العلم كین أن لح دري المس ا ی وم
ة, مسمومة یھم معلوم ك منتقص ار , وعادة الله في ھت الم أن الاعتب ذا المتع دري ھ ا ی وم

ائل رة الفض خاص بكث یم , في الحكم على الأش ن الق ال اب ھ الله-ق م «: -رحم ھ عل ن ل وم
ال دم ص لام ق ي الإس ھ ف ذي ل ل ال ل الجلی م قطعًا أن الرج ع یعل رع والواق ار بالش ح وآث
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ذور,حسنة وھو من الإسلام وأھلھ بمكان ا مع و فیھ ة ھ وة والزل ل , قد تكون منھ الھف ب
وب , فلا یجوز أن یتُبع فیھا, مأجور لاجتھاده ي قل ھ ف ولا یجوز أن تھدر مكانتھ وإمامت

  .)1(»المسلمین
دعاة  اء وال رام العلم ة احت ا أھمی ین لن د یب لامیة المجی ة الإس اریخ الأم إن ت

د. م في إعزاز ھذا الدینوتقدیمھ ا التلی فعلى العاملین لإعادة ماضینا المجید وعزن
اء ادة دور العلم ى إع وا عل احترامھمأن یعمل اس ب زام الن اء وإل ع , والفقھ ومن

الیب العملاء  ة والأس الأقوال المزخرف ا ب ي علمائن ن ف فوفنا للطع المندسین في ص
  .نیا ولا في آخرةالملتویة للضحك على شبابنا حتى لا یفلحوا في د

اد: ثانیاً غفھ بالجھ دین ش لاح ال یة ص ال , ومن الملامح الواضحة في شخص ق
داد ن ش ي اب ان «: القاض ھ الله-وك اد-رحم ى الجھ ة عل دید المواظب یم , ش عظ

ق , الاھتمام بھ ا أنف ارًا إلاولو حلف حالف أنھ م اد دین ى الجھ ھ إل د خروج ي بع ف
ھ , یمینھوبر في , وفي الإرفاد لصدق, الجھاد ى قلب ولقد كان الجھاد قد استولى عل

ھ, وسائر جوانحھ استیلاء عظیمًا دیث إلا فی ھ ح ي , بحیث ما كان ل ر إلا ف ولا نظ
ذكره, ولا اھتمام إلا برجالھ, آلتھ ن ی ھ, ولا میل إلا إلى م ث علی ر , ویح د ھج ولق

اد«في محبتھ  كنھ» الجھ ھ وس ده ووطن ھ وول ي ظ, أھل كون ف دین بالس ع بال ل وقن
رة ة ویس اح یمن ا الری ب بھ ة تھ ھ , خیم ھ یحث رب إلی ل إذا أراد أن یتق ان الرج وك

تاءً , على الجھاد ان ش ان الزم ا وك ب عك وقد سرنا مع السلطان على الساحل نطل
ال, عظیمًا ھ كالجب ر ھائجًا وموج م , والبح ر فعظ ة البح د برؤی دیث عھ ت ح وكن
ي ي ذلك إذ التفت إليَّ بینما أنا ف, واستخففت رأي من یركب البحر, عندي ال ف وق
بلاد: نفسھ مت ال احل قس ت , إنھ متى یسر الله تعالى فتح بقیة الس یت وودع وأوص

ن  ھ الأرض م ى وج ى عل وركبت ھذا البحر إلى جزائرھم أتبعھم فیھا حتى لا أبق
ي, یكفر با أو أموت ر ل ا خط ھ م ت ل انظر , فعظم وقع ھذا الكلام عندي وحكی ف
اللھم إنك تعلم , وإلى ھذه النفس ما أشجعھا وأجسرھا,ا أطھرھاإلى ھذه الطویة م

ھ ك فارحم اء رحمت ك رج رة دین ي نص ده ف ذل جھ ھ ب ھ , أن د رأیت بره فلق ا ص وأم
رت یبمرج عكا وھو على غا ت ظھ ل كان رة دمامی بب كث راه بس ة من مرض اعت

وس ن , علیھ من وسطھ إلى ركبتھ بحیث لا یستطیع الجل ب م ك یرك ع ذل ان م وك
ربك لاة الظھ ى ص ار إل ول, رة النھ م ویق دة الأل ى ش ابر عل و ص ت «: وھ إذا ركب

  .)2(»الألم حتى أنزليیزول عن

وغىاعظیمً اإن في زماننا ھذا اندفاعً  ا , نحو ساحات ال ك م ى ذل اھد عل والش
إلا أن , وما نسمعھ من تضحیات عظیمة في الأرض المحتلة, حدث في أفغانستان

لمی لاد المس نفي بعض ب ة إن م ات الجھادی ى الحرك رف عل ھم أش ا تنقص وة لن خ

                                                
  ).3/283ج(أعلام الموقعین )1(
  ).2/222،221ج(الروضتین )2(



الفصــــــــــل 
الرابــع

  

ك , خبرات كثیرة من فھم لسننن الله في تغییر الشعوب والمجتمعات ن ذل والأھم م
عیفة ن الله ض ي دی رفتھم ف دماء , مع ام ال رعیة وأحك ة الش ي السیاس وخصوصًا ف

س راض والأنف أوا, والأع ى تتھی عوب حت ة الش ي تربی درج ف دةلت بح مجاھ ,لتص
رعوا  يوش ي قرأف ام الت اوى والأحك دار الفت ھم إص دم غرض ب تخ ن كت ا م وھ

وأقحموا أتباعھم في معارك خاسرة ضد حكوماتھم , واھتموا بتربیة الشباب علیھا
رھم, في صراع عنیف ینتھي بقتل بعضھم رید , وسجن آخرین منھم ومن غی وتش

ار  ل الأخی   العوائ
اوز .ویةوتسببوا في تعطیل مشاریع دعویة ترب, من المسلمین ھ تج ذا فی وفعلھم ھ
  :من عدة أمور

ة : أولاً  رره الأم ات وتق راد أو جماع ق أف یس ح ة ول ق الأم اد ح إن الجھ
ود , بواسطة أھل الحل والعقد من الفقھاء والعلماء الذین تختارھم ویسبق ھذا مجھ

نھم ة دی ریفھم بحقیق عب لتع اط الش ي أوس ي ف ي وفقھ وي وعلم افة , ترب واستض
ھ لا , حت إشراف العلماء والفقھاءویكون ت, البیان تكلم عن ذي ن فإن كان الشعب ال

م  ب العل رغ لطل ھ للتف ن أبنائ ة م ع مجموع ن دف د م اء فلاب اء وفقھ ھ علم د فی یوج
ى ممن شھدت لھم الأمة أنھم أھل لذلك حتى یتھیأ, ھوأخذه من أھل وا للإشراف عل
اكلھا الع, العمل الجلیل ي مش ھ ف ةحتى تجد الأمة من ترجع إلی دھا , ظیم ذ بی ویأخ

وج , نحو تحكیم شرع الله بسنة الله في التدرج وخصوصًا في عصرنا ھذا الذي تم
  .فیھ الفتن

یرة  فالأمور العظیمة كالجھاد في سبیل الله تعالى مردھا إلى أھل العلم والبص
بِـه ولَـو ردوه إِلَـى     وإِذَا جاءَهم أَمر من الأمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا+: قال تعالى,النافذة

 كُملَيلُ االلهِ علاَ فَضلَوو مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مي الأمإِلَى أُولولِ وسالر هتمحرو

ة ال. ]83:النساء[" لاَتبعتم الشيطَانَ إِلاَّ قَليلاً ة لا إلى من قضى عمره في الھندس معماری
یة ناعیة أو الھندس ة أو , أو الص ات الطبی ات الجراح ي دراس ره ف ى عم أو قض

ون ن الفن ا م ھ , غیرھ ب فھم ى حس ا عل ا وفھمھ ب فحفظھ ض الكت رأ بع م ق ث
م ,المحدود احبة الفھ لامیة ص ات الإس اء والحرك اء والفقھ ى العلم وشن حربًا عل
امل اة , الش اء ودع ا علم ھا وحركتھ ى تأسیس رف عل ي أش م الت ھدت لھ اء ش وفقھ

د , الأمة بعلمھم وإخلاصھم وصدقھم ة الجرائ ولا الرجوع إلى من عاش في متابع
وتتلمذ على كتب حرب العصابات مثل ماوتسي , والإذاعات وتتبع سقطات الدعاة

والبعد عن قیادتنا العظیمة أمثال نور , تنج في الصین وجیفارا في أمریكا اللاتینیة
دین لاح ال دین وص ل,ال ید وقب ؤلاء س وھ امین الطیب حابھ المی لین وأص ن المرس

  .وأراد أن یدفع بشباب الأمة نحو أھدافھ التي رسمھا

ذكورة-رحمھ الله-بن سعدى اقال الشیخ العلامة  ة الم یره للآی ي تفس ذا «: ف ھ
ق ن , تأدیب من الله لعباده على فعلھم غیر اللائ ر م اءھم أم م إذا ج ي لھ ھ ینبغ وأن



ة ـــــــــة الفاطمیــــــالدول     

ؤمنینالأمور المھمة وال رور الم الأمن وس ق ب ا یتعل وف , مصالح العامة م أو الخ
رفیھالذي  ك الخب اعة ذل تعجلوا بإش وا ولا یس ھ , مصیبة علیھم أن یتثبت ل یردون ب

ول  ى الرس ل ×إل ح والعق م والنص رأي والعل ل ال نھم أھ ر م ي الأم ى أول وإل
ور ون الأم ذین یعرف ة ال دھا, والرزان الح وض ون المص ا, ویعرف إن رأوا م ھ ف فی

ذیعوه, مصلحة م ی لحتھ ل ال,أو فیھ مصلحة ولكن مضرتھ أكبر من مص ذا ق : ولھ
+مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ هملومھم : أي"لَع دیدة وعل م الس رھم وآرائھ تخبرون بفك یس

  .الرشیدة

ي : وفي ھذا دلیل لقاعدة مھمة وھي ور ینبغ ن الأم ر م إذا حصل بحث في أم
رب , ویجُعل إلى أھلھ, ھو أھل لذلكأن یوكل إلى من  ھ أق ولا یتقدم بین أیدیھم فإن

  .وأحرى للسلامة من الخطأ, للصواب

ماعھا ین س ن ح ور م ر الأم رع لنش ة والتس ن العجل ي ع ھ النھ ر , وفی والأم
یحجم , بالتأمل قبل الكلام ان أم لا ف ھ الإنس دم علی لحة فیق و مص ل ھ والنظر فیھ ھ

  .)1(»عنھ

ي إن قضایا الجھود و خون ف اء الراس ا إلا العلم ي فیھ ان یفت السیاسة الشرعیة ما ك
ھ م والفق ة والعل ریعة,المعرف د الش ة بمقاص م درای بحت لھ ذین أص ین , وال ة ب والموازن

د الح والمفاس اعت , المص ر ض ل العم ي مقتب باب ف ن لش یلیة ولا یمك ة التفص والأدل
ال ل والق م و, أوقاتھم في القی ات العل ي حلق وا ف م یجلس وا ول یوخھ أن یفت ن ش ذوه ع یأخ

ا الأرواح ق فیھ ي تزھ اد الت ور الجھ ي أم ى , ف ا عل دى فیھ وال ویعت ا الأم ق فیھ وتنف
  .الأعراض

انوا  ذین ك ا أن ال ین لن بعد الدرس العمیق لسیرة المصلح الجھادي صلاح الدین یتب
ة, یفتون في زمانھ ھم العلماء الذین فھموا الشریعة ومقاصدھا توعبوا الموازن ین واس ب

  .وتفننوا في معرفة المصالح والمفاسد, وواقعھم الذي عاشوا فیھ, المصالح والمفاسد

وأنصح إخواني أبناء المسلمین أن لا ینغروا بما أوتي جدلاً باللسان ولم یشُھد 
العلم , لھ بأنھ من أھل الفتوى وأن لا یأخذ الإنسان دینھ إلا ممن شھدت لھم الأمة ب

ھ الحرص علی اءوت,وعرفوا ب دي العلم ى أی وا عل م, علم ذ العل ى أخ بروا عل , وص
ك ك ودم ك ولحم ھ عظم ن , لأن الدین وفھم ذه م لا تأخ ك ف ذ دین ن تأخ انظر عم ف

ولھم  زوا بعق حف والأوراق واعت ن الص اتھم م ض ثقاف ذوا بع ذین أخ رات ال النك
  .وتفاخروا بنفوسھم

ب فق ن الكت ذ م دي الأخ لا یج التلقي ف ذ ب م یؤخ رعي عل م الش ل , طإن العل ب
ا ن البلای ة م باب , الاقتصار في التلقي على الأخذ من الكتب بلی اع الش ذا اجتم وك

  .والطلبة على التدارس دون أخذ عن شیخ عالم عامل
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الفصــــــــــل 
الرابــع

  

  .)1(»من تفقھ من بطون الكتب ضیع الأحكام«: -رحمھ الله-یقول الإمام الشافعي 

  .)2(»من أعظم البلیة تشیخ الصحیفة«: یقولونوكان بعض السلف

ھم  وق رؤوس ون ف ان لا یرفع ور والأزم ر العص ى م ة عل اء الأم إن علم
ات عارات,الرای ى ش دعون إل یھم, ولا ی اء إل اس بالانتم البون الن ا , ولا یط إنم

لین  ید المرس نة س ى س اء إل اس بالانتم البون الن ل , ×یط ون مث ي أن تك اك أخ وإی
ذین لا وتابعوا, الخوارج الذین تركوا أھل العلم والفضل من الصحابة الأعراب ال

یة ات الحماس دون إلا الخطاب ة, یُجی أجیج العاطف ي , وت وق ف ى الموث احرص عل ف
  :دینھ وعلمھ

  .)3(»فإن ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم«
م , جماعات وأفرادًا,إن جیل صلاح الدین قادة وجنودًا ة العل ى قیم فھموا معن

حابھا, وممن یؤخذ وى لأص وا الفت ة وتس, وأعط ة الأم انیون سیاس اء الرب لم العلم
ل ا المراح اة الله, فقطعوا بھ و مرض ع نح دافع الجمی لاطین ؛وت واد وس وزراء وق

ا, وعوام حًا معلومً اء واض العلم والعلم غفھم ب بح ش اد , فأص ى الجھ ھم عل وحرص
راد, وتفجیر طاقاتھ شیئاً ملموسًا من سیرتھم , إن الجھاد حق الأمة ولیس حق الأف

رره الأ ل والعقوتق ل الح ول أھ اف ح ة بالالتف ةدم دمھم الأم ذین تق یس و, ال ل
  .من یخالفھممجموعة من الأفراد یطعنون فی

ا دل: ثانیً ى الع ھ عل دین حرص لاح ال ي ص یة ف مات الشخص ن الس ان , م وك
یھم وك , الأمراء والوزراء من قبل یتسلطون على الناس في أموالھم وأراض والمل

  .وحتى تبقى طاعتھمیسمحون لھم بذلك إرضاءً لھم
ا ھ : ثالثً وده وكرم والاً ولا أملاكًا لج ف أم م یخل ذلك ل دنیا ول ي ال ده ف زھ

ھ,وكان متقللاً في ملبسھ, وحتى إلى أعدائھ, وإحسانھ إلى أمرائھ وغیرھم , ومأكل
  .وكان لا یلبس إلا القطن والكتان والصوف, ومركبھ

ة والأدب وأی: رابعًا ي اللغ اسكان مھتمًا بالعلوم ف وان , ام الن ظ دی ان یحف وك
  .الحماسة لأبي تمام

ھ : یقال,كان مواظباً على الصلوات في أوقاتھا في الجماعة: خامسًا إنھ لم تفت
ھ, الجماعة في صلاة قبل وفاتھ بدھر طویل رض موت دخل , حتى ولا في م ان ی ك

  .وكان یتجشم القیام مع ضعفھ, الإمام فیصلي بھ
  .والحدیث الشریف, الدمعة عند سماع القرآن الكریمكان رقیق القلب سریع: سادسًا
ابعًا ر: س ر البش ھ كثی حوك الوج ان ض ھ, ك ر یفعل ن خی جر م دید , لا یتض ش

                                                
  ).87(تذكرة السامع ص , ابن جماعة)1(
  ).87(المصدر السابق ص )2(
  ).1/14ج(مقدمة صحیح مسلم )3(
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  .)1(المصابرة على الخیرات والطاعات
  .فرحمة الله على أمثالھ وأعلى ذكره في الصالحین

  من أروع المراثي في صلاح الدین الأیوبي رحمھ الله-د

ي «: صبھاني رحمھ اللهقال العماد الأ دخلنا علیھ لیلة الأحد للعیادة ومرضھ ف
روب, زیادة اء , وفي كل یوم تضعف القلوب وتتضاعف الك ن دار الفن ل م م انتق ث

ال , ومات بموتھ رجاء الرجال,إلى دار البقاء وأظلم بغروب شمسھ فضاء الإفض
  :رةإلى أن قال العماد الأصبھاني مرثیتھ المشھو... »ورثاه الشعراء

تاتھ م ش ك ع دى والمل مل  الھ   ش
  

ناتھ   ت حس اء وأقلع دھر س   وال
  

ذي ك ال ر المل ن الناص ا أی   ب
  

ة    ھ خالص فت نیات   ص
  

یة ذل مخش م ی ذ ل ذي م ن ال   أی
  

ھ   ھ وھبات وة رھبات   مرج
  

ا ھ طاعتن ت ل ذي كان ن ال   أی
  

ھ   ھ طاعات ة ولرب   مبذول
  

ا لطانًا لن ا زال س ذي م ن ال   أی
  

ى    داه وتتق ى ن طواتھیُرج   س
  

لھ ان بفض رف الزم ذي ش ن ال   أی
  

ریفاتھ   لاء تش ى الفض مت عل   وس
  

ن بوا م دًالا تحس ات شخصًا واح   م
  

ھ   المین ممات ل الع م ك د غ   ق
  

ا ان محامیً لام ك ن الإس ك ع   مل
  

ھ   لمتھ حُمات اذا أس دًا لم   أب
  

ا دوره اب عن ذ غ ت م د أظلم   ق
  

ھ   دره دارات ن ب ت م ا خل   لم
  

ر بع یس تنش ماح فل ن الس   دمادُف
  

ھ   ور رفات وم النش ى ی   أودى عل
  

ف ر یوس ي المظف د أب دین بع   ال
  

ورود   ة ب ھمحفوف   ه حافات
  

مُ  ل راح امى والأرام ن للیت   م
  

دقاتھ   ة ص ف مفضوض   متعط
  

ت ي لأنزل ر النب ي عص ان ف و ك   ل
  

ھ   ره آیات ن ذك ره م ي ذك   ف
  

ت واھل إذ خل وارم والص ت الص   بك
  

ھ   ا عزمات لھا وركوبھ ن س   م
  

لا ة الإس ا وحش تی ین تمكن   م ح
  

ھ   ؤمن روعات ب م ل قل ن ك   م
  

ا داعیًا لل تدی ین تمكن   ین ح
  

ھ   لمتھ رُعات ذئاب وأس ھ ال   من
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الفصــــــــــل 
الرابــع

  

ا ت مراعیً و أقم رك ل ان ض ا ك   م
  

ھ   ت ولات ذ رحل ولى م   دینًا ت
  

ا اق مُتعبً ر ب ت ملكًا غی   فارق
  

ھ   ا باقیًا راحات لت ملكً   )1(ووص
  

ھ داھا حفظ د ع ور وق ن للثغ   م
  

م تع   اد ول ن للجھ ھم   د عادات
  

ى ا انقض ره لم رع عص ان أس   ماك
  

اعاتھ   نواتھ س ا س   فكأنم
  

ا ف دائمً دین یوس لاح ال ى ص   فعل
  

لواتھ     )2(رضوان رب العالمین بل ص

  
  :من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدین-ھـ

ب : قال صاحب النجوم الزاھرة دین كت لاح ال لطان ص وت الس اعة م ي س وف
  :الملك الظاھر صاحب حلب بطاقة مضمونھاالقاضي الفاضل إلى ولده 

زاب[" لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ+ إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شـيءٌ  +, ]21:الأح

يمظ1:الحج["ع[.  

ابھ, إلى مولانا السلطان الملك الظاھركتبتُ  ر مصُ زاءه وجب ن الله ع ل , أحس وجع
ك الم ومفیھ الخلف للمل ا, رح زالاً عظیمً لمون زل زل المس د زل دموع , وق رت ال د حف وق

ده, وبلغت القلوب الحناجر, المحاجر ي بع دمي وداعًا لا تلاق د , وقد قبلت أباك ومخ وق
ك ي وعن ة, قبلت وجھھ عن وب الحیل ى الله مغل لمتھ إل وة, وأس عیف الق ن , ض یًا ع راض

ا, الله و, ولا حول ولا قوة إلا ب ن الجن اب م دةوبالب دة, د المجن لحة المغم ا لا , والأس م
بلاء دفع ال اء, ی رد القض دمع, ولا ی بوت ع القل ین ویخش ول إلا, الع ي ولا نق ا یُرض م

رب ون, ال ف لمحزون ا یوس ك ی ا علی ا, وإن اج إلیھ ا یحت ایا فم ا الوص د , وأم والآراء فق
ا اب عنھ غلني المص دتم إلا شخ, ش ا وع اق فم ع اتف ھ إن وق ر فإن ح الأم ا لائ ھ وأم ص

ریم ھ, الك ا موت تقبلیة أھونھ ائب المس ك فالمص ر ذل ان غی یم , وإن ك ول العظ و الھ وھ
  .)3(»والسلام

لمین  ن المس ده م فرحمة الله على صلاح الدین ومن قبلھ من السابقین ومن بع
  .الذین أخذوا بسنن التمكین

دین؟  ور ال دین ون لاح ال یرة ص ي س اب ف ذا الإطن اذا ھ ارئ لم قد یتساءل الق
ر وجوابي باب غی على ذلك أن الدولة العبیدیة لھا أسباب مباشرة في السقوط وأس
رة ة, مباش ة العُبیدی ي زوال الدول باب ف م الأس ن أھ ي أن م ي رأی ود : وإن ف جھ

یرتھم, القائدین العظیمین نور الدین محمود ي س ت ف ذلك أطنب اوصلاح الدین؛ ول
                                                

  ).6/61،60ج(النجوم الزاھرة )1(
  .102ص , صلاح الدین بطل حطین ومحرر القدس)2(
  ).6/53،52(النجوم الزاھرة )3(
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االعطرة وإی ي التزم ر الت ذضاح أھم أسباب النص ا وأخ ابھ ود , ا بھ ار الجھ وإظھ
بقھماالعلمیة والتربویة والفقھیة التي قام بھا العلماء في عصرھم , اوعصر من س

ریم ارئ الك ل الق ىلیص أة دون إل ان فج دین لا یأتی ور ال دین ون لاح ال أن ص
ا  ا وعلمائھ ة وجماعاتھ راد الأم ل أف ن قب ذل م ود تب ات وجھ دات وإرھاص تمھی

تغییر لا یحدث في الأمة إلا إذا سبقھ حرص جماعي ولیعلم القارئ أن ال, ودعاتھا
زج , على الأخذ بھ ة م ة وأھمی وعلى أھمیة معرفة أسباب النصر وعوامل الھزیم

  .لا غنى لأحدھما عن الآخر,الإخلاص في النیة بالصواب في التفكیر والعمل

  .وبھذا أكون قد انتھیت من كتابة الدولة العبیدیة في الشمال الإفریقي

  .وإن أخطأت فمن نفسي وتقصیري, بت فمن الله وحدهفإن أص

  .وأن تنتفع بھ أجیال المسلمین,أسأل الله أن یكون عملي خالصًا لوجھھ الكریم

***  



نتائـــــج البحــــــث   

  نتائج البحث
  

ا -1 م تفتیتھ ھل لھ دین لیس عندما تكون الأمة قویة یعمدُ أعداؤھا إلى لباس ثوب ال
ة ونویتفن, ونخرھا من الداخل وخصوصًا الیھود ة والكاذب عارات المزیف ع الش ي رف ن ف

و أول , لخداع عوام المسلمین بأ وھ ن س وھذا ما فعلھ الزندیق الیھودي الحاقد عبد الله ب
  .من بذر بذرة الرافضة في الأمة باسم التشیع ومناصرة أھل بیت النبوة

ام -2 ن الإم داءً م اءھم ابت یھم وخصوصًا علم وان الله عل إن أھل البیت رض
ةعلي رضي  نة والجماع ل الس ا , الله عنھ یعتبرون من علماء أھ ل م اربوا بك وح

  .یملكون أھل البدع والابتداع في الأمة
ي -3 یخین رض ب الش إن زید بن علي خذلھ أھل الرفض لكونھ امتنع عن س

  .وھذا یدل على حقد الروافض للصحابة الكرام,الله عنھما
اع الأر-4 ي بق رت ف ھ وانتش رت فرق یع كث ھ دول إن التش بحت ل ض وأص

كالھا ,تحمى أتباعھا ر أش ا یتغی ب وإنم ومن المعلوم أن الأفكار لا تموت في الغال
ي لا  رقھم الت ان ف إن بی ذلك ف ان؛ ول ان وزم ل مك ل ك ھ أھ ولباسھا وفق ما یحتاج

  .زالت منتشرة وغیرت أسماءھا جھاد یحبھ الله ورسولھ
ی-5 ر النص ت الحاض ي الوق یعة ف رق الش ر ف ن أخط ي إن م ت ف ي تحالف ریة الت

ام ار الش تلال دی ارى لاح ع النص ي م لمون , الماض ر المس ون إذا انتص انوا یحزن وك
م ,ویفرحون إذا ھزم المسلمون تمرة ولھ ود مس ولا زالت تحالفاتھم مع النصارى والیھ

  .دولة في سوریا أذاقوا أھل السنة فیھا الویلات من قتل وسجن وتعذیب وتشرید
رانالاثنى عشریة: لمعاصرةومن أخطر الفرق ا-6 , التي أقامت دولة في إی

ع ل , وتتدرج في نشر أفكارھا على مستوى العالم أجم تمر أھ تغرب إذا اس ولا نس
من االسنة في نومھم العمیق أن یضموا الإمارات العربیة وقطر والبحرین وجزءً 

  .ویرون ھذا التوسع جھادًا ودینًا وقربة , العراق والسعودیة
یم -الأسباب تقنت تنظیمھا ووفرت لھ كلالإسماعیلیة أإن -7 التي تنقل التنظ

ة م دول كریة-إلى حك باب عس ن أس ة, م ور مادی ا , وأم ة لھ اءات عالی ار كف واختی
  .المقدرة على التخطیط والتنفیذ

ین -8 ف ب إن القیادة الإسماعیلیة اختارت مكاناً ملیئًا بالظلم وفیھ صراع عنی
ة الع ل والدول یةالقبائ اكر , باس اء دور الم ى ج ل حت ى مراح ا عل لت دعاتھ وأرس

درات  ھ مق ة ل ل دول ھ رج اریخ أن ب الت دل كت ذي ت یعي ال د الله الش الخادع أبي عب
ھ ق أھداف ي تحقی ا ف ة وظفھ كریة وفكری واطن , عس رف م تطاع أن یع دما اس وعن

وة  باب الق ذ بأس ي الأخ رع ف عف ش واطن الض ي وم ع المغرب ي المجتم وة ف الق
  .ھـ297دولة الأغالبة وزیادة ضعفھا مما ساعده على إسقاطھا عام وإنھاك
ر-9 ین للتغیی یعي مھیئ د الله الش ي عب ئ أب ن مج ي زم ن ,كان الناس ف ون ع ویبحث
دیل مال ,ب ي الش عب ف راء والش ین الأم ة ب رة عظیم دت نف م وتول ة الظل عون لإزال ویس
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  .الإفریقي
ور ا-10 د أم دما تقل دي عن د الله المھ ھ إن عبی فیة أتباع ى تص ل عل م عم لحك

ھ ریة, المخلصین الذین أسسوا دولت اریخ البش ي ت ظ ف يء ملاح ذا ش ا , وھ و م وھ
ة: وأقول, یسمى بأن الثورة تأكل أبناءھا نة الله الجاری ي س دخل ف : إن ھذا الأمر ی

ھ لطھ الله علی ره وعام, من أعان ظالمًا س ن وزی ي م رئیس العراق ام ال ا انتق ھ لوم
  .بل جل الثورات تتعرض لھذه التصفیات, یدوصھره عنا ببع

ر -11 إن عبید الله استفاد من معتقد المسلمین في المھدي المنتظر وزین الأم
  .وزخرفھ حتى أقنع كثیرًا من الناس بأنھ ھو المقصود

ون -12 لام یقوم ب الإس ة ویغی تد الظلم إن علماء أھل السنة دائمًا وأبدًا عندما تش
  .ولو كلفھم ذلك نفوسھم وأموالھم وأھالیھم, اء الأمةبدورھم الریادي في إحی

دي -13 یاج العق و الس ة ھ نة والجماع ل الس د أھ ى معتق ة عل ة الأم إن تربی
  .والفكري والنفسي الذي یحمیھا من الدعوات الضالة المضلة

اطني-14 ي , إن أھالي طرابلس قاوموا المد الرافضي والمعتقد الب وا ف ودخل
لاح قتال عنیف مع بني عب القوة والس رابلس ب ل ط اد أھ اف إنق   ید وفي نھایة المط

  .لدولة العبیدیین
ھ -15 یب من دان وتش ھ الأب عر من ا تقش ة م الي برق ي أھ دیون ف لقد فعل العبی

رؤوس ة , ال ل برق ار أھ ةوث ال كتام ن رج ر م املھم وكثی وا ع دیین فقتل ن العبی م
  .ءوالتعذیب والقتل وسبي النسا, ولكنھم أخمدوا بالتنكیل

ي -16 استطاع أبو یزید الخارجي أن یھز كیان الدولة العبیدیة وكاد أن یقض
ة , علیھا إلا أنھ لم یحقق ذلك؛ لأن عقلیتھ لم تكن عقلیة رجل دولة ولم تكن لھ خط

  .أفقد ثقة الناس فیھاواضحة الأھداف كما أنھ غدر بحلفائھ مم
دوا ف-17 نة اجتھ ل الس اء أھ ي یزإن علم رتھم لأب ارجي إذي مناص د الخ ی

ل ,رأوا أنھ أخف الضررین والدرس العمیق الذي نخرج بھ ھو شدة الحذر في مث
ة  دع الاعتقادی ل الب د أھ د وخصوصًا عن الح والمفاس دیر المص ھذه التحالفات وتق

  .فالمسلم كیس فطن لا یلدغ من جحر مرتین, والأحزاب العلمانیة
ب من أسباب نجاح ثورة أبي یزید أن القائم بأ-18 دي س ة العبی مر الله الخلیف

فاستغل أبو یزید ذلك وألب إباضیة المغرب وجموع القبائل , الأنبیاء وأظھر كفره
  .وفقھاء وزھاد القیروان علیھ

ع -19 اء ورف اء والعلم دم الفقھ لام وق دي الإس ور العبی ة المنص ر الخلیف أظھ
  .الظلم عنھم حتى سكنت البلاد وقضى على الخارجین علیھ

ل إن أ-20 نھج أھ ر م ون بغی نفس لا یرض و ال ي طویل مال الإفریق الي الش ھ
حیحة؛  دة الص السنة ولھم استعداد أن یقدموا الغالي والرخیص في سبیل ھذه العقی
ن  تخلص م ر وال ى مص ال إل ي الانتق روا ف دیین أن یفك اء العبی طر خلف ذلك اض ل

  .الثورات والاضطرابات
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بحت الد-21 ر اأص ة الفك ة راعی ة العبیدی اطنيول لاميلب الم الإس ي الع , ف
نة, وتمده بالمال والسلاح وبكل ما یحتاجھ ین ,لتقویتھ ضد أھل الس اون ب تم التع ف

  .القرامطة والعبیدیین إلا أنھم اختصموا واختلفوا على الدنیا
اتخذت الدولة العبیدیة أسالیب متنوعة في القضاء على عقیدة أھل السنة -22

  .وكلھا لم تحقق أھدافھا
دي ال-23 د العبی نة الم اء الس اوم علم لق ي بك ن رافض م م ة لھ الیب المتاح الأس

جن  ل والس وا القت المین وتحمل اة الظ د الطغ لاح ض ل س وة وحم یم ودع ة وتعل حج
  .والتعذیب
استھدف علماء أھل السنة في دعوتھم الأمراء الصنھاجیین ونجحوا في -24

  .الزجالإرشادھم وتعلیمھم وأخص بالذكر الفقیھ أبا الحسن 
نة-25 ل الس ز , كان الاھتمام بالمعز بن بادیس مكسباً عظیمًا لأھ ان المع وك

ة ة الباطنی ة العبیدی ن الدول ال ع ھ للانفص ي تدرج ادیس حكیمًا ف ن ب جع , ب إذ ش
وتھم ي دع روافض, العلماء والفقھاء من أھل السنة ف ایق ال تدرجھم , وض ل واس ب

  .لمعارك طاحنة للقضاء علیھم بالسیف
ة إ-26 ن الدولة الصنھاجیة البربریة الزیریة تحولت في زمن المعز إلى دول

  .بل من أسباب سقوطھا, سنیة وھذه بدایة ضعف الدولة العبیدیة
اس -27 زام الن نیة وإل ذاھب الس اء الم یق بإن إلغ د ض ذھب واح الالتزام بم

ارات , قاعدة الدفاع في الشمال الإفریقي ى التی ز أن یتبن ى للمع نیة وكان الأول الس
ھ حنفیً ع كون ذاھب , اكافة كما فعل نور الدین محمود م ة الم دم بقی در وق ھ ق إلا أن

  .كونھ شافعیاًمعوكما فعل صلاح الدین , السنیة
ي , لقد كانت سنة الله واضحة في آجال الملوك والحكام-28 ار الت وة الأفك ذلك ق وك

  .عداء لمنھج أھل السنةوكم من تغییر حدث من أحفاد وأبناء من ھم أ, تحمیھا الدول
مكرت الدولة العبیدیة بالمعز بن بادیس بإرسالھا القبائل العربیة للشمال -29

ة , الإفریقي نھاجة وكتام ین ص ف ب راع العنی ز الص زام المع وكان من أسباب انھ
ر , وزناتة ط واف ى قس وتركیب الجیش وارتكازه على العبید الذین لم یتحصلوا عل

  .من التربیة الإیمانیة
دن , یعتبر عصر تمیم بن المعز أفضل من والده-30 م الم إذ استطاع أن یض

ھ ,انفصلت إلى دولتھالتي  ي عم زم بن ھ وأن یھ وأن یجند القبائل العربیة في جیش
  .أصحاب الدولة الحمادیة واستمر على نھج أبیھ والدعوة إلیھ

ي -31 ة خصوصاً ف ور الزیری وى العص ن أق یم م یعتبر عصر یحیى بن تم
ر ال البح ارى, مج ى النص روب عل ن الح ي , وش ة ف لات الجھادی ال الحم وإرس

ط ى , حوض البحر المتوس س عل ارًا عظیمًا انعك رت ازدھ ارة ازدھ ا أن التج كم
  .واستطاع أن یسوي العرب بسیاسة حكیمة,الرعایا
, في عصر الأمیر علي بن یحیى بدأت الأطماع النصرانیة تظھر للعیان-32
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  .للمناوشات في البحر المتوسط,لنصارى من صقلیةوتحركت أساطیل ا
ام -33 ي ع ریین ف مة الزی ة عاص قطت المھدی دي 543س ي أی ـ ف ال «ھ رج

  .وكذلك طرابلس ومدن الساحل في الشمال الإفریقي,حكام صقلیة» النصارى
ارى وأن -34 ن النص ي م مال الإفریق روا الش دون أن یطھ تطاع الموح اس

  .لسیاسیة من المغرب الأقصى إلى الحدود المصریةیحافظوا على وحدة البلاد ا
ا-35 ن أھمھ رة م باب كثی ة أس داخلي : كان لسقوط الدولة الزیری راع ال الص

ا , بین صنھاجة وزناتة وكتامة راع مم ة الص رب حلب وتوسع الصراع بدخول الع
ا یة وغیرھ ة والسیاس كریة والتجاری ا العس ي نواحیھ ة ف عف الدول ل , أض وجع

  .ھاء یھاجرون إلى المشرق أو الأندلس أو المغرب الأقصىالعلماء والفق
الأمس 180حكمت الدولة الزیریة -36 بحت ك ت وأص م انتھ ة ث نة ھجری س
ابر ونس[" لكُلِّ أُمة أَجلٌ إِذَا جاءَ أَجلُهم فَلاَ يستأْخرونَ ساعةً ولاَ يسـتقْدمونَ +الغ ] 49: ی

  .یفیدنا عبرة واتعاظاًوھذا 
إن الله -37 ھ ف ادیس ودولت ن ب ز ب إن كان العبیدیون نجحوا في إضعاف المع

ود دین محم ور ال دة ن ي العقی ز ف وبي , سلط علیھم إخوان المع دین الأی لاح ال وص
  .العبیدیینللقضاء على ملك 

ا , تكاثفت جھود الأمة لمحاربة المد الباطني الإسماعیلي-38 وظھر ذلك جلیًا فیم
ي , حمود الغزنوي في بلاد الھندقام بھ السلطان م لجوقي ف لان الس ب أرس لطان أل والس

  .ن في معتقدھموكان الغزنویون والسلاجقة سنیی, من حرب العبیدیین, بلاد الشام
ك لبرز في الدو-39 ام المل وزیر نظ لجوقیة ال ي«ة الس ن عل ن ب ان ذا » الحس وك

ددة فوضع خطة,صلاح وتقوى وھمة في إحیاء السنة وإماتة البدعة دى متع طویلة الم
بیلھ ي س حیة ف تعدة للتض دین مس ي ال ة ف ال متفقھ راج أجی ي لإخ س , المراحل ترم فأس

ام ر, المدارس في دیار المسلمین في نیسابور والعراق والش ى مص دت إل جع , وامت وش
اس ھ الن دعوة وتفقی لاب , العلماء والفقھاء على التعلیم وال اء والط ر للعلم لووف بل ك س

ة ان, الراح ذه وك ي ھ اء ف ھر العلم ن أش وینيم الي الج و المع یبة أب ة العص , المرحل
ة ,وأبو إسحاق الشیرازي, الماوردياوالإمام الغزالي وقبلھم ي محارب ادین ف فعملوا ج

ا دور  ان لھ ي ك نیة الت افعیة الس ة الش اء المدرس ؤلاء زعم نن وھ اء الس رفض وإحی ال
ا  ا وتھیئتھ ن كبوتھ ة م وض الأم رة نھ ي فت وس ف ودملم دین محم ور ال ات ن , لفتوح

  .وصلاح الدین

و «ظھور علماء المدرسة الحنبلیة السنیة أمثال -40 ل وأب ن عقی اء ب أبو الوف
وزيالفرج  ربیتھم» بن الج اس وت یم الن رغھم لتعل عید , وتف ي س ة أب ان لمدرس وك

وخصوصًا بعد أن تولى أمر ھذه , المخرمي الحنبلي دور ملموس في ھذه الجھود
داعیة الرباني والعالم الجلیل عبد القادر الجیلاني الذي تربى على یدیھ المدرسة ال

  .كثیر من علماء الشام في بغداد

ا بعد أن بُ -41 ي«ذلت جھود تربویة عظیمة من أشھر روادھ ام الغزال » الإم
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ھ وبذلت جھود, بد القادر الجیلانيوع علمیة لا یسُتھان بھا من أشھرھا ما قامت ب
ذا , عالیة ھممھ, الشافعیة تولد جیل واضحة أھدافھالمدرسة الحنبلیة ي ھ ر ف وظھ

ال ن أمث انیون م ادة رب د ق ل الجدی زاع : الجی ي انت دأ ف ذي ب ي ال دین زنك اد ال عم
  .أراضي المسلمین من النصارى والحاقدین وحلفائھم الباطنیة الملاعین

ی-42 ح التمك ن كان عصر نور الدین زمن تغییر للأمة وكانت معالمھ وملام
امل دل ش ا, ظاھرة من ع لحة العلی ب للمص ل ,وح ب وتكام ي أداء الواج ان ف وتف

  .وانصھروا جمیعًا في تحقیق الأھداف العلیا, بین أبناء الأمة

ة أن-43 ة الزنكی دأت ھرأت الدول ام فب ع الش راق م اد الع ة إلا باتح وة للأم لا ق
لامیة ا , الدولة الفتیة في توحید أقطارھا الإس د أنورأت بمنظورھ ة ھالبعی زة للأم لا ع

ارى ى النص اء عل ةولا قض ة العبیدی ة الرافض ى دول اء عل ر , إلا بالقض دوا للأم فأع
ھ ة, عدت ة العبیدی قط الدول دین أن یس ور ال تطاع ن امیة , واس ال الش ة القت د جبھ ویوح

ام  ریة ع ـ564المص دین , ھ لاح ال ین ص ھ المخلص د أعوان د أح ى ی ك عل ان ذل وك
  .الأیوبي

رد رئ التویظھر لقا تطیع أن ت ارى إلا إذا اریخ أن الأمة لا تس ات النص ھجم
  .اتحد الشام مع مصر ویكون ما خلفھما من دیار المسلمین ردءًا لھما

ا لا  ي أوروب ل ف اد والتوغ ة الجھ تمرار عجل ومي لاس ة الھج ا دور الأم وأم
  .یةیكون لھا ذلك إلا إذا انضم الشمال الإفریقي مع بلاد الشام والدیار المصر

ل -44 ع ك ا تتب توى أملاكھ ى مس ة عل بكات أمنی ة ش أجادت الدولة الزنكیة في إقام
ة ة الفتی نیة الزنكی ة الس قاط الدول ى إس ل عل ي تعم ة الت ات البدعی ة , التنظیم ت الدول فكان

ارھم ي دی ارى ف ات النص ع أقلی دیین, الزنكیة تھتم بتتب اع العبی ق أتب ت ,وخن م تح وجعلھ
ل أعین الدولة؛ ولذلك فإ ن أج ن الحركات الإسلامیة السنیة التي تسعى للوصول للحكم م

ة  توى المرحل ع مس ق م ا یلی ا بم ة وتطورھ تحكیم شرع الله علیھا أن تھتم بمكاتبھا الأمنی
تنظیمات بدعیة أو «التي تمر بھا حتى تستطیع أن تحجم دور الجیوب الداخلیة في الأمة 

  .الجانب من أھم أسباب التمكینوإتقان ھذا» علمانیة أو نصرانیة أو یھودیة
ا -45 ة إلا لجنودھ ا القیادی ند أمورھ ت تس ا كان ة م ة الزنكی ة النوری إن الدول

ا د م, وقادتھا المخلصین لفكرتھ ذلك بع ة اول تقط الرای ود ال دین محم ور ال ات ن م
  .واستمر في تحقیق الأھداف المرسومة, صلاح الدین

اإن من الأخطاء القاتلة التي تمر بھا الأ ة أحیانً إن : م خاص ف ق بالأش أن تتعل
ة  وا الأم دعاة أن یجعل ى ال ب عل ذلك یج ت؛ ول وا انحرف ماتوا ضعفت وإن انحرف

  .تتعلق بالمنھج حتى تستطیع أن تستمر في أداء وظیفتھا الرسالیة
ة أن -46 ام الجاھلی ة والأحك ة الكفری ة الدول عى لإزال ي تس ة الت د للأم لاب

اديیمتزج فیھا الجانب العلمي  ون , التربوي مع الاستعداد العسكري الجھ وأن تك
دھا . القیادة العلیا لأصحاب العلم الربانیین ومن ظن أن الأمة بالقوة العسكریة وح

بیل أ الس د أخط د, ترجع مجدھا فق ا ببعی تان عن ا أفغانس ب , وم ن أن الجان ن ظ وم
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واب ھ الص د خالف ة فق وي الأم ده یق ار الجز, العاطفي الجیاش وح ا دی ا وم ر عن ائ
د , ببعید ي فق ل العلم و الح ده ھ ومن ظن أن الجانب العملي وحده أو السیاسي وح

ل, جملةوإنما الحل في الأخذ بالإسلام , جانبھ الصواب مل ك د أن یش داد لاب فالإع
ة وأ ةالمجالات التي یتناولھا الإسلام من دولة ووطن أو حكوم وة أو , م ق وق وخل

انون ة وق ة وثقاف ة وعدال اءأو علرحم روة أو كسو,م وقض ادة وث ىم , ب وغن
وةو اد ودع واء , جھ حیحة س ادة ص ادقة وعب دة ص و عقی ا ھ رة كم یش وفك أو ج

  .بسواء
  .وھذا الذي اھتم بھ جیل التمكین في زمن نور الدین محمود وصلاح الدین

ى -47 إن صلاح الدین الأیوبي تدرج في القضاء على الدولة العبیدیة ورض
ولى وزارة التف أن یت ھ ب ار التوج دي وإظھ ود العبی یص الوج ي تقل دأ ف ویض وب

ائج, السني تعجل النت م یس عوب , ول ر الش ي تغیی درج ف نة الت اة س ن مراع د م ولاب
نن كما أنھ لابد من الاھتمام بالتخص, وإزالة الدول ن التف ة وم ور الدول ي أم ص ف

  .في توزیع الأدوار حتى یتكامل العاملون لتحقیق أھدافھم
ومھإن صلاح ا-48 ھ , لدین أمضى سلاح العفو عند المقدرة مع خص ان ل فك

راض داواة الأم وس وم ى , أثر بالغ في كسب النف اء عل فوف والقض د الص وتوحی
ة ذب , الفتن الداخلی دول ویج وي ال ھ یق ي محل ون ف دما یك درة عن د المق العفو عن ف

  .القلوب ویقضي على الخصوم
ة ا-49 د الجبھ ن توحی دین م لاح ال ن ص دما تمك ھ عن رك بجیوش ة تح لداخلی

كریة , الجرارة لتطھیر الشام من الصلیبیین ة عس ق خط وكان تحركھ المیمون وف
ة, محكمة ربدأ في انتزاع الحصون والمدن القریب ن مص ارى , م تدرج النص واس

ھ ع اختارت و إلى موق دین ألا ھ لاح ال رب ص ان ح ین«أرك ربتھ » حط ھ ض ووج
  .سالمباركة في حطین التي كانت مفتاح القد

ة-50 ات العظیم ي الفتوح ر ف ة تظھ ادة الرفیع لاق الق رب , إن أخ د ض ولق
ھ للق ي فتح فح ف , دسصلاح الدین أروع الأمثلة في الأخلاق والعفة والكرم والص

ؤرخیھم ارى وم وك النص ى إن مل ادي حت ة والأی ال الجمیل ذه الأفع أثروا بھ ت
  .والفضل ما شھدت بھ الأعداء,الجزیلة
ادة ال-51 دینإن القی لاح ال د ص ي ی ن ف م تك ة ل ة والعلمی ت , فكری ا كان وإنم

اء اء والفقھ د العلم ل , مرتكزة عن ي الفاض دین القاض لاح ال وان ص ن أع رز م وب
رع الله ي , الذي أخذ بید صلاح الدین نحو تطبیق ش ة ف ادة الفعلی ون القی دما تك فعن

ام ر الأمة للعلماء الربانیین والقادة العسكریین الذین ینقادون لأحك ون النص الله یك
  .ن الله لھم ما داموا على نھجھ سائرینویمكِّ ,حلیفھم

اس-52 ا الن ي دنی ار ف زل الأفك ي تن ة الت ا العملی ,إن الأمة تتفاعل مع قیادتھ
ولھم ة ح ف الأم ا وتلت یش بھ ك,وتع ا تمل ل م ا ك دم لقادتھ ادة , وتق ان الق ا إذا ك أم

الأصحاب كلا ي, م لا فع ة لا تحی دتھم میت اوعقی ا, قلبً دفع شخصً وا , ولا ت وجلس
ال ل والق تات, للتنظیر والقی م الش رق ویع طر وتتف زق وتنش ة تتم إن الأم ذا , ف وھ
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ي , ملاحظ من سیرة نور الدین محمود الذي أقام الإسلام على نفسھ ونزل بنفسھ ف
  .وكذلك في سیرة صلاح الدین وتلامیذه, ساحات الوغى

رد أو مھما استطال الظلم وامتد وتوسع ف-53 ي ف ل ف واء تمث ھ س ة ل ن نھای لابد م
ة المین , في دول تدراج الظ ي اس ھ ف نتھ وقانون ق س دیر الله وف عة لتق ة خاض ذه النھای وھ

  ام العبیدیین وأین ملكھم ودولتھم؟فأین حك,والانتقام منھم وجعلھم عبرة لغیرھم
ي -54 د یعط ل والعق ل الح ادة أھ ا بقی ینإن الجھاد عندما تقوم بھ الأمة كلھ د ح ھ بع ,أكل

  .وعندما یتصدى لقیادة الجھاد جھال وأنصاف علماء وشباب متحمسون تكون النتائج وخیمة
ود نإن-55 رة لمجھ ي أعتبر ما قام بھ صلاح الدین ونور الدین من أعمال مجیدة ثم

ة  ى دول ى عل ذي قض ل ال ذا الجی ت ھ ة أخرج ودًا عظیم علماء وفقھاء ومربین بذلوا جھ
  .وطھر المسجد الأقصى من أسر الحاقدین, وكة النصارى في حطینالعبیدیین وكسر ش

ة -56 ا الطویل ي تربیتھ ة ف د الأم املین یفی اء الع انیین والعلم ادة الرب فات الق ام بص إن الاھتم
  .وإعدادھا الجاد لعودة صولتھا وجولتھا في دنیا الوجود على منھج قویم وتوجیھ سلیم

ود-57 ذا المجھ ع لإن ھ ل المتواض وقاب ا ھ ھ وم د والتوجی ة لنق إلا محاول
  :متواضعة وبیني وبین الناقد قول الشاعر

  جــل مــن لا عیــب فیــھ وعـــلا    إن تجــد عیـباً فســـدَّ الخلــــلا
وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین
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